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اني وعظیم شكري، خالص العلمي العمل ھذا نھایة في أقدم ى لمشرفي امتن  عل

 الموسى، نھاد: الدكتور الأستاذ ولزملائي، لي النفع فیھ ما لكل وموجھي اسة،الدر ھذه

ً  الله فجزاه الدراسة، ھذه ضمن البحثیة مسیرتي في الكثیر الكثیر لي قدم فقد   . خیرا

اء أشكر أن یفوتني لا كما شین الأجلاء، العلم ذین الفضلاء المناق ذلوا ال د ب  الجھ

دقیقھا، محیصھا،وت الدراسة ھذه قراءة في الجھید ى للوصول وت ي غایتي إل ل الت  تتمث

م على الدراسة ھذه بإخراج م صورة، وأكمل وجھ أت ي فلھ شكر عظیم من  وخالص ال

  . الثناء

ي كذلك أشكر أن یفوتني ولا ذه ف ة ھ ل العجال ي أسھم من ك ذه ف  من الدراسة ھ

ب د، أو قری كر بعی سم وأش ادیمي الق ة وإدارة الأك ى الجامع اونھم عل سیرتنا يف تع  م

اء والتقدیر الشكر فلھم الأطروحة، كتابة مرحلة ضمن فقط ولیس كافة، الدراسیة  والثن
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  إعداد
  عبدالله محمد عبدالله الشمراني

  شرفالم
   الموسى یاسینالأستاذ الدكتور نھاد

  الملخص

ة  دة التركیبی ي لا تخضع للقاع ة الت تنھض ھذه الدراسة بالحدیث عن بعض المظاھر اللغوی

ي ة الت دة النحوی اس القاع ن أس ة ع ا خارج ف بأنھ ا توص ً، وإنم ا ً تام ضوعا ي خ اة ف عھا النح  وض

ي  ا شواذ، ف ى أنھ ة عل ذه المظاھر والعناصر التركیبی ى ھ مرحلة ما من مراحل اللغة، إذ نظروا إل

ار  ة لآث ن المظاھر المتبقی ا ھي إلا مجموعة م ة م ذه العناصر اللغوی ذه الدراسة أن ھ حین ترى ھ

  .  عند أبناء اللغةغويلاللاوعي ال

ة نظر وھذه المظاھر المتمردة على أساس ال ن وجھ سر م ام، یُف ا الع ة ونظامھ دة التركیبی قاع

ل بمظاھر  ة غويلاللاوعي الفرویدیة بحتة، تتمث د ذھنی ى قواع ذین یحتكمون إل ة ال اء اللغ د أبن  عن

ي جاءت  ستقرة الت ة والم د المقنن ي القواع ات والاستقرار الموجود ف ن الثب افٍ م در ك لیست على ق

سیر  ا تف ن لن ا یمك ن ھن د، وم ا بع رة اللاوعي فیم ن فك ً م ا ردة انطلاق ة المتم ذه المظاھر التركیبی ھ

  . ئي والمتبقي اللغوياالأد

وم  ان مفھ ى بی وم العناصر غويلاللاوعي الھدفت ھذه الدراسة إل ي، ومفھ ، وعناصر المتبق

ین فكرة  ة ب ي غويلاللاوعي الالأسنادیة في اللغة العربیة، وبیان العلاق ة الت دة النحوی  وأصل القاع

ً یعت ا ً تركیبی ا دة توجیھ شاذة عن القاع ة ال ات التركیبی ھ المكون مد علیھا الدارس، كما ھدفت إلى توجی

ً من فكرة المتبقي اللغوي ً نابعا   . منطقیا

نادیة، غويلاللاوعي الوتتناول ھذه الدراسة الحدیث عن مظاھر  ة الإس  ضمن عناصر العملی

ذه الم ذه الدراسة عن ھ ر، وضمن وما یُلحق بھا، إذ تتحدث ھ دأ والخب ظاھر المتمردة ضمن المبت

النواسخ الفعلیة والحرفیة، وضمن الأفعال التي تنصب مفعولین أصلھما مبتدأ وخبر، وضمن الفعل 

ي  نادي ف ب الإس ي التركی یة ف د الأساس ي العم ات ھ ذه المكون ار ھ ل، باعتب ب الفاع ل ونائ والفاع

  . العربیة



ح  

ا م وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ك ان للاوعي اللغوي دور مھ ھ ك ا أن ن أبرزھ ن م

ق النظرة  ي تعمی الغ ف ر ب ذا اللاوعي أث ان لھ ا ك ة، كم ة العربی ب اللغوی في تشكیل عناصر التراكی

ي  التفسیریة لأصل القاعدة التركیبیة عند النحاة والدارسین، كما ظھر للباحث أن التركیب الاسمي ف

ً لفكرة المتبقي ال ن كون غويلاللاوعي اللغوي والعربیة أكثر خضوعا ً م ا  من الجملة الفعلیة، انطلاق

ة،  ة الفعلی ا الجمل ي لا تصل إلیھ ة الت رات التركیبی الجملة الاسمیة تخضع لعدد من التحولات والتغی

ا  ن ھن ة، م ة الفعلی دخل الجمل ة الاسمیة، ولا ت دخل الجمل خاصة من جھة النواسخ، إذ إن النواسخ ت

ً بالمتبقي اللغوي من الجملة الفعلیةفإن الجملة الاسمیة أك   . ثر تعلقا
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  :المقدمة

ین، الأول ارین اثن ة باعتب ة العربی ى اللغ ن للباحث أن ینظر إل شمل : یمك دة، وی ل القاع ا قب م

اني ار، والث ن شعر وأخب ا عنھم م ل إلین ا نُقِ دة، : العناصر المسموعة عن العرب، وم د القاع ا بع م

اتین ویشمل طبیعة تطبیق تلك القا ین ھ ة ب د، والعلاق عدة النحویة اللغویة التي وضعھا النحاة فیما بع

ة  ة الثانی ھ المرحل ستقي من ً ت ا د منبع ى تع ة الأول ا، فالمرحل سببیة بینھم ى ال رحلتین مفضیة إل الم

ذا إلا  مكوناتھا، فالكلام المسموع عن العرب یمثل مادة أساسیة للوصول إلى القواعد اللغویة، وما ھ

د المرحلة  ة لا ب ة التركیبی ات اللغ ن مكون الثانیة بعینھا، فالباحث حینما یرید أن یتحدث عن شيء م

ً من ھذین العنصرین   . لھ من أن ینظر إلى تلك المكونات انطلاقا

وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تبحث في بعض مظاھر اللغة العربیة التي بدت في بعض 

ا الأحیان متناقضة مع اللغة، ومحاولة  ي أنھ ا ف ن أھمیتھ ا تكم ة، كم ة حدیث توجیھھا وفق أطر علمی

تكشف طبیعة الارتباط الذھني لدى أبناء اللغة حین یتأثرون بالأداء اللاواعي للغة، وتحاول من جھة 

ً مع مبادئ   .  المتبقيأخرى توجیھ تلك الأداءات المتمردة على أسس القواعد اللغویة توجیھا متوافقا

ذه ال ة ھ ن أھمی دة وتكم لال القاع ن خ وي م ر الأداء اللغ ین عناص ربط ب ا ت ي أنھ ة ف دراس

سیر  ة تف سان، وكیفی د الإن ة عن سیة اللاواعی ب النف بعض الجوان ا ب شري، وربطھ ذھن الب بعناصر ال

ً من ھذه الفكرة   . كافة الظواھر اللغویة انطلاقا

اء  ي تصدر عن أبن ل استقرار   ویشیر مفھوم اللاوعي إلى تلك الأداءات اللغویة الت ة قب اللغ

ا  ي استقرت فیم دة الت قواعدھا الذھنیة في أذھانھم، فتتمیز تلك الأداءات اللغویة بانحرافھا عن القاع

ة الأداء  سبق مرحل ة ت ة زمانی ي مرحل ة ف اء اللغ ل أبن ن قب ي م ن أداء لا واع اجم ع ذا ن د، وھ بع

ً بدقتھ وموافقتھ لأصول الق م إن التقعیدي التام، الذي یتمیز ھو أیضا ة، ث ا اللغ ي جرت علیھ واعد الت

ذي  ة، الأمر ال ي جسم اللغ تبقاء ف ن الاس دة م ة جدی ى مرحل ھذه الأداءات اللغویة اللاواعیة تنتقل إل

ي  ستعملة ف د م ً من الابتعاد عن أصالة تلك القاعدة، إذ تصبح من بقایا اللغة التي لم تع یعطیھا مزیدا

  . المستوى المعیاري للغة

  :لة لتجیب عن التساؤلات الآتیةجاءت الرساوقد 

 ؟ لغويما مفھوم اللاوعي ال -

 ما طبیعة ارتباط المتبقي اللغوي بأساس القاعدة اللغویة من جھة وباللاوعي من جھة أخرى -

 ما مظاھر المتبقي اللغوي ضمن عناصر العملیة الإسنادیة؟  -
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 كیف یؤثر اللاوعي والمتبقي اللغوي في عناصر العملیة الإسنادیة؟  -

  : ھدف ھذه الدراسة إلى ما یليوت

  . ، وعلاقتھ بالمتبقي من جھة، وبالقاعدة من جھة ثانیةلغويبیان مفھوم اللاوعي ال -

  .  ضمن عناصر العملیة الإسنادیةغويلاللاوعي التفسیر ملامح  -

  .  في الحدیث عن عناصر العملیة الإسنادیةغويلاللاوعي البیان الكیفیة التي تقوم علیھا أسس  -

ت وبعد أ ي تناول ى بعض الدراسات الت ر عل ذه الدراسة عث ى موضوع ھ ن اطلع الطالب عل

  : الموضوع من بعض جوانبھ، ومن بینھا

وان: أولاً  ب :دراسة بعن ي، للطال دة والمتبق ین القاع نادیة ب ة الإس لات العملی ة لمكم ة التركیبی : البنی

ة ة مؤت ي جامع اممضیان عواد الرشیدي، وھي رسالة دكتوراه كُتبِت ف اول 2013:  للع م، وتتن

ل الخمسة،  ل بالمفاعی ي تتمث نادیة الت ة الإس الحدیث عن مظاھر المتبقي ضمن مكملات العملی

ة  ً، ونداء، واستثناء، وتبین علاقة تلك الأداءات غیر الواعی ً وتمییزا والمشبھات بالمفعول، حالا

 ً   . المرتبطة بالمتبقي اللغوي، وطبیعة تشكیلھا قواعدیا

از ا تمت ر وم ة لعناص ر المكمل من العناص ك ض یدي أن تل ة الرش ن دراس ذه ع تنا ھ ھ دراس  ب

اول الحدیث عن عناصر  ھ اللغوياللاوعي العملیة الإسنادیة، في حین أن دراستنا ھذه تتن  وعلاقت

  . بالعملیة الإسنادیة ذاتھا، وإن كانت الدراستان تتناولان الحدیث عن عنف اللغة

 ً ا د:ثانی ا ال ة قامت بھ وان دراس ي بعن ة صالح الزعب ة : كتورة آمن ة العربی ي اللغ ة ف ب الثابت التراكی

ة  ة جامع شورات مجل ة، من ذاكرة اللغوی وي وال ام اللغ ین النظ ل ب اب المفاعی ي ب صحى ف الف

  . م2012دمشق، 

ذاكرة  ة، ودور ھذه ال ذاكرة اللغوی ویرتبط ھذا البحث بدراستنا من حیث إنھ یتناول الحدیث عن ال

  . اللغوياللاوعي  الثابتة، ومقارنة ذلك بالنظام اللغوي، وھو ما یتدخل في جوانب في التراكیب

اول الحدیث عن  تنا تتن ذه الدراسة أن دراس شكل اللغوياللاوعي وما یمیز دراستنا عن ھ  ب

  . أوسع، كما تتناول الحدیث عن عناصر تركیبیة متحولة لا عن عناصر ثابتة

  : ھا على المنھج الآتيوتعتمد الدراسة للوصول إلى نتائج

ب :أولاً  ق بجوان ي تتعل ع المواضع الت ي جم تقرائي ف نھج الاس یتبع الباحث الم وياللاوعي  س  اللغ

  . وعلاقتھ بأصالة القاعدة
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 ً ً – وسیتبع :ثانیا ا - أیضا ان أھمیتھ ذه المواضع وشرحھا، وبی اول ھ  المنھج الوصفي التحلیلي في تن

ة ودورھا في عناصر التأویل النحوي ال تي اعتمدھا النحاة في نظرتھم لتلك التمردات اللاواعی

ي بمجرد  ادة، ولا یكتف ل الم ن تحلی ى أساس م وم عل ي یق نھج الوصفي التحلیل ة، والم من اللغ

 ً ً سطحیا   . وصفھا وصفا

 ً سار الحدیث :ثالثا تحكم بم ن شأنھا أن ت  یعتمد الطالب على بعض ملامح اللسانیات النفسیة، التي م

  .اللغويوعي اللاعن مسألة 

  : وقسمت الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة جاءت على النحو الآتي

ي اللغوي، :  المتبقي اللغوي ومستویات اللغة:الفصل الأول وم المتبق ى الحدیث عن مفھ ویشتمل عل

ة، والحدیث عن عناصر  ف اللغ ي، اللغوياللاوعي وربط ھذا المفھوم بعن  المرتبطة بفكرة المتبق

ن ف ین والحدیث ع ة ب ان العلاق دة، وبی شذوذ عن القاع رة ال وياللاوعي ك ا اللغ ة، كم د اللغ  وقواع

وم  ان مفھ ا، وبی دة وطبیعتھ ة، والحدیث عن أصالة القاع یعرج بالحدیث عن مستویات اللغة العربی

  . الإسناد وعناصر العملیة الإسنادیة

شتمل  وأصالة القاعدة ضمن عناصر االلغوياللاوعي  مظاھر :الفصل الثاني ناد الاسمي، وی لإس

ن  دیث ع م الح ن ث ة، وم ھ التكوینی ة، وطبیعت ي العربی مي ف ناد الاس وم الإس ن مفھ دیث ع ى الح عل

  .  ضمن الإسناد الاسمياللغوياللاوعي مظاھر 

ث صل الثال اھر :الف ي  مظ وياللاوع خ، اللغ وم النواس ن مفھ دیث ع اول الح خ، ویتن من النواس  ض

ا سمیتھا، وأنواعھ ا، وت اھر وطبیعتھ ن مظ دیث ع ي ، والح وياللاوع ر اللغ ذه العناص من ھ  ض

  . التركیبیة

ع شتمل اللغوياللاوعي  مظاھر :الفصل الراب ي، وی ناد الفعل  وأصالة القاعدة ضمن عناصر الإس

اھر  ة، ومظ نادیة الفعلی ة الإس ات العملی ي، ومكون ناد الفعل وم الإس ن مفھ دیث ع ى الح ي عل اللاوع

  . سنادیة ضمن ھذه العناصر الإاللغوي

ا  ة، یلیھ ا الدراس لت إلیھ ي توص ائج الت ن النت ة م ى مجموع شتملة عل ة م اءت الخاتم م ج ث

  . المصادر والمراجع التي اعتمدتھا الدراسة

وب،  ى الوجھ المطل ت سیر الدراسة عل ي عرقل ات الت وقد واجھتني بعض المشكلات والعقب

ع، كان من أبرزھا عدم وجود مادة علمیة متناسقة مع الفصلین سبة للفصل الراب ث بالن اني والثال  الث

ي  ة الت اذج التركیبی ة النم ك لقل سابقین؛ وذل صلین ال ورن بالف ً إذا ق صیرا ً ق صلا ھ ف ذي جعل ر ال الأم

  . تنطبق على ھذا الفصل
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  الفصل الأول

  المتبقي اللغوي ومستویات اللغة

ب ال ض جوان سانیة، وبع وم الإن ن مجموعة العل ة الحدیث م م اللغ اد عل ي أف ة ف وم الطبیعی عل

اع، أو  م الاجتم ن عناصر عل ھ م ة توظیف مزجھا ببعض عناصره، من بین ذلك ما استطاع علم اللغ

ة لعناصر  م اللغ ھ عل علم النفس، مع الأخذ في اعتبارنا أن ھذا التوظیف الذي استطاع أن یصل إلی

دفع وراء م ائق فحسب، دون أن ین ا، ودون أن العلوم الأخرى إنما جاء من خلال بعض الحق ناھجھ

  .)1(تسیطر تلك المناھج علیھ

ار  من الإط ھ ض ة ب رى المحیط وم الأخ ن العل دد م أثر بع دیث ت ة الح م اللغ ي أن عل ذا یعن ھ

ام  ى منھجھ الع وم عل ك العل ى سیطرة تل ول إل ن دون الوص ا، ولك سي، وغیرھ اعي، أو النف الاجتم

م ی ا، ول ى غایتھ ة، والوصول إل ى دراسة اللغ وم، الذي یقوم عل ك العل ن تل ي الأخذ م ً ف ا ن مفرط ك

ي  شریح ف م الت اع، أو عل م الاجتم ، أو عل ً ثلا نفس م م ال ن عل ادة م ن الإف ھ م تمكن مع ذي ن در ال بالق

ة عن  م اللغ د عل ن دون أن یبتع ذا، ولك م الأصوات وھك ً في عل وظائف الأصوات، أو الفیزیاء مثلا

  . ھدفھ الأساسي الذي وُجِد من أجلھ، وھو دراسة اللغة

ض  ي العصر الحدیث، ظھرت بع ة ف م اللغ ا عل ي سعى إلیھ تفادة الت ذه الاس ن ھ ً م ا وانطلاق

م  سي، وعل ة النف م اللغ ل عل وم الأخرى، مث ة والعل م اللغ ین عل العلوم المركبة الأخرى التي تمزج ب

ذا ي، وھك ة الریاض م اللغ اعي، وعل ة الاجتم اد )2(اللغ ى إیج سعى إل ة ت وم المركب ذه العل ل ھ ، وجُ

  . عناصر الأثر والتأثیر بین علم اللغة من جھة، والعلم الآخر من جھة ثانیة

ن  ً م ضا تفاد أی نفس اس م ال إن عل نفس، ف م ال ب عل ن بعض جوان تفاد م ة اس م اللغ ا أن عل وكم

ة  ة بنطق الأصوات، وكیفی ور المتعلق ى بعض الأم ة ینظر إل م اللغ ة، فعل م اللغ بعض منجزات عل

ي حین نظر تطور الكلام عند الطفل،  ة، ف م اللغ ي منجزات عل سیة ف واحي النف ومدى تأثیر ھذه الن

ل  ة تحوی وات، وكیفی ور الأص ً لتط حا ً واض صورا دم ت ھ یق ى أن ة عل م اللغ ى عل نفس إل اء ال علم

ین  ازجي ب ذا ھو الأساس التم ي، ھ ة یصدرھا المتلق الإشارات اللغویة المختلفة إلى استجابات عقلی

                                                             

ة مصر، – القاھرة العربي، الفكر دار العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود السعران،: انظر )1( ة، الطبع  الثانی
 .282 صم،1997

م أسس: مختار أحمد عمر، )2( ة، عل ب، عالم دار اللغ اھرة الكت ة مصر، – الق ة، الطبع ـ،1419 الثامن  م،1998 ھ
 .250ص
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م ا ة، وعل ن جھ ة م م اللغ وم عل ائر العل ي س ده ف ازجي نج اس تم و أس رى، وھ ة أخ ن جھ نفس م ل

  .)1(الأخرى التي استفاد منھا علم اللغة الحدیث

صي  ث والتق نفس بالبح م ال ا عل ي تناولھ سائل الت م الم ین أھ ن ب ة م م اللغ سألة تعل د م وتع

ب ا سألة جوان ذه الم ى ھ ل، إذ تتخط د الطف ة عن سائل الحیوی ن الم د م ا تع ة؛ لأنھ لإدراك والدراس

شكیل  ي ت ا ف ا دورھ ي لھ ة الت المادیة التي یمكن أن نلحظھا عند الطفل، لتصل إلى الجوانب المعنوی

م  ا عل ي ركز علیھ ول الت م الحق ین أھ ن ب ة م عناصر التعلم عند ھذا الطفل، ومن ھنا كان حقل اللغ

 ً ً وحدیثا   .)2(النفس قدیما

ة ال ة المھم سمات البیولوجی ین ال ن ب ة م ساب اللغ ائر واكت ن س سان ع ا الإن ز بھ ي یتمی ت

، كم ً ثلا وان م سان عن الحی ز الإن ا أن نمی ة یمكنن سمة البیولوجی ا أن المخلوقات الأخرى، إذ بھذه ال

ا ویزة بیالجوانب الفكریة والعقلیة م ي خلقھ ات الت لوجیة أخرى انفرد بھا الإنسان عن سائر المخلوق

سمة ال ذه ال ى ھ ز عل نفس یرتك م ال الى، وعل ة الله تع ى كیفی ول إل ل الوص ن أج سان م زة للإن ممی

  .)3(اكتسابھا، وتطویرھا، عند الإنسان

ھ،  ویفترض علم النفس أن الطفل یكتسب اللغة من خلال احتكاكھ المباشر بالبیئة التي تحیط ب

أنھا أن  ن ش ي م دعیم الت ز والت ر التحفی ى عناص ة عل ذه البیئ تملت ھ ة إذا اش ا، خاص ویتفاعل معھ

سنوات تجعل الطفل سر ي ال ة ف ة متعاقب ات بیئی ن خلال تراكم ك م یع الاستجابة اللغویة، ویكون ذل

  .)4(الأولى من عمر الطفل

ین بعض منجزات  ربط ب وھذه الدراسة تنطلق من بعض النواحي اللغویة النفسیة، وتحاول ال

اطن، وا ل الب ب العق ب اللاشعور، وجوان للاوعي، علم النفس بعلم اللغة، خاصة ما یتعلق منھا بجان

اك  ان ج ھ ج ار إلی ا أش ً لم ا ا وفق ى أبنائھ ة عل ھ اللغ ذي تمارس ف ال ر العن ا في عناص ین أثرھ وتبی

وي،  ناد اللغ ب الإس ي جوان ك ف ي، وذل ا ھ ف علیھ ن العن ة م اء اللغ ھ أبن ا یمارس یركل، أو م لوس

  . للوصول إلى أثر ھذا اللاوعي في عملیة التقعید التي خضعت لھا نصوص اللغة العربیة

  
                                                             

ود حجازي، )1( م: فھمي محم ة عل ة، اللغ ب دار العربی شر للطباعة غری ع، والن ان والتوزی ة الأردن، – عم  الطبع
 .50 صت،.د الأولى،

اء دار النمو، نفس علم: محمد ھدى وقناوي، مصطفى، حسن المعطي، عبد: انظر )2( شر قب ع، للن اھرة والتوزی  الق
 .68 ص،1 جت،.د الأولى، الطبعة مصر، –

ؤاد حطب، وأبو آمال، صادق،: انظر )3( و: ف سان نم ة من الإن ین مرحل ى الجن ة إل سنین، مرحل ة الم و مكتب  الإنجل
 .30 صم،2001 الرابعة، الطبعة مصر، – القاھرة المصریة،

 .193 ص،1 جالنمو، نفس علم: وقناوي المعطي عبد )4(
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   المتبقي اللغويمفھوم: أولاً 

دم  ً ق دیما ان ق ا ك ا م ي، منھ وم المتبق د مفھ ي تحدی دخل ف ي ت ر الت ن العناص ة م ة مجموع ثم

ات حین  ذه المكون ة المعاصر، وھ م اللغ ي عل د حادث ف ا ھو جدی ا م الدرس اللغوي العربي، ومنھ

ي بد شیر المتبق وي، إذ ی ي اللغ وم المتبق وّن مفھ ض تك ع بع ضھا م ع بع ر تجتم ى عناص ة إل ای

ل  ً، إذ تمث ً، والنحاة خصوصا ا ون عموم ي وضعھا اللغوی الاستعمال المتمرد على أصالة القاعدة الت

ة،  ر اللغوی بعض العناص ة ل اء اللغ ن أبن ي م لأداء اللاواع اذج ل ردة نم ة المتم ر اللغوی ذه العناص ھ

  .)1(سواء في العُمَد، أم في سائر المكونات اللغویة الأخرى

درس وھذه المكو ى ال دة عل ست جدی ي اللغوي لی درج ضمن إطار المتبق ي تن ة الت نات اللغوی

شأت  ا ن وا لبعضھا أنھ ل ّ م عل ر أنھ دماء، غی اء الق ي مصنفات العلم اللغوي العربي، بل كانت ماثلة ف

ن  دة م ى أصالة القاع نتیجة للضرورة الشعریة التي أتاحت للشاعر في بعض الأحیان أن یخرج عل

ؤدي نمط ل أن ی تعمالات أج ذه الاس ن ھ ده م ا نج ر أن م ة، غی وزن والقافی ع ال ً م یا ً متماش ا ً لغوی ا

د  ا جرى عن أن م ول ب ى الق ا إل شعر یقودن ة ال ى جوار لغ ر إل ة النث الخارجة على القاعدة ضمن لغ

شیر  ا ی ر، مم ة النث ً ضمن لغ ً على جوانب لغة الشعر فحسب، وإنما كان داخلا العرب لیس مقصورا

  .)2( ھذا الاستعمال المخالف لأصل القاعدة بمسألة الضرورة الشعریةإلى عدم ارتباط

ب  دثین مرتبط بجوان ویین المح ي عرف اللغ ي اللغوي ف وم المتبق ا أن مفھ ومن ھنا یظھر لن

ى  ود إل الاستعمال المتمرد على أصل القاعدة اللغویة، فإن مثل ھذه الاستعمالات اللغویة المتمردة تق

  .)3( بالغة في دراسة مسیرة اللغةبقایا لغویة ذات أھمیة

ا أشرنا  ي كم وم المتبق اھیم ضمن مفھ ات والمف ونجد أنفسنا أمام اختلاط مجموعة من المكون

ى  شیر إل ذا المكون ی إن ھ ھ اللاشعور، أو اللاوعي، ف ق علی ا یُطل أعلاه، ومن بین ھذه العناصر م

أثره إ سان ب ن أن یحس الإن سان، ولا یمك ي الإن اطن ف ي العقل الب ق، یعن شخیص دقی ن خلال ت لا م

  .)4(ذلك أنھ خاضع لعناصر العقل الباطن

                                                             

 والمركز للعلوم، العربیة الدار مصلوح، سعد: مراجعة بدوي، محمد: ترجمة اللغة، عنف: جاك جان لوسركل، )1(
 .13 ـ 12 صم،2005 الأولى، الطبعة لبنان، ـ بیروت العربي، الثقافي

د: انظر )2( واب، عب صول: رمضان الت ي ف ھ ف ة، فق ة العربی انجي، مكتب اھرة الخ صر، ـ الق ة م سادسة، الطبع  ال
 .163 صم،1999

واد مضیان الرشیدي، )3( ة: ع ة البنی ة لاتلمكم التركیبی نادیة العملی ین الإس ي، القاعدة ب وراه، رسالة والمتبق  دكت
 .12 صم،2013 الأردن، – الكرك عبابنة، یحیى. د.أ: إشراف مؤتة، جامعة

ة معجم: مختار أحمد عمر،: انظر )4( ة اللغ ساعدة المعاصرة، العربی ق بم ب، عالم دار عمل، فری اھرة الكت  – الق
 .220 ص،1 جم،2008 ھـ،1429 الأولى، الطبعة مصر،
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ت  ة، انطلق ة بحت ومن الناحیة التنظیریة النفسیة فإن فكرة اللاشعور أو اللاوعي فكرة فرویدی

ائج،  ن نت ھ م ا توصل إلی نفس، وم م ال ي عل د ف ا سیجوموند فروی من الإنجازات النفسیة التي أنجزھ

ي تطرأ ومن أبرزھا عناصر اللا سیة الت ات النف ك المكون شعور أو اللاوعي، التي انطلق فیھا من تل

ذي  اطن، ال ل الب ة داخل العق على شخصیة الإنسان وسلوكاتھ نتیجة لمجموعة من العناصر المكبوت

ھ،  ذه التصرفات أو التحولات دون قصد من سان یخضع لھ سماه اللاوعي أو اللاشعور، إذ إن الإن

  .)1(ھذا العقل الباطن لتلك العناصر اللاشعوریة التي تسیطر علیھوذلك نتیجة لمسایرة 

ا  ا أثرھ ي لھ ذكریات الت ة، أو ال ات المكبوت ن الرغب ویمثل اللاشعور أو اللاوعي مجموعة م

واعي، فتصیر  ھ ال ن عقل ي م سان تختف ا الإن في نفس الإنسان، وعادة ما تكون سلبیة، وحینما یقمعھ

ا ضمن دائرة اللاوعي، أو اللاش ھ، وم ھ وكتابات ي زلات عور، ویبقى لھا تأثیرھا في الإنسان خاصة ف

  .)2(شاكل ذلك

ار عمر  د مخت دكتور أحم ھ) م2004: ت(ویقول ال ف اللاوعي بأن ي تعری ھ عن  : "ف ر ب یُعبّ

سان أي لا  ا الإن ي لا یعیھ سان والت اطن الإن ي ب فسیّة الكامنة ف مجمل المشاعر والمیول والعوامل النَّ

  .)3("أي مِنْ دون انتباه:  مِنْ دون وَعْي-یَقِظ:  في كامِل وعْیھ-وَعْيُ یدركھا ال

دى  ة ل سیة الداخلی ات النف ن المكون ویعني المفھوم السابق أن اللاوعي عبارة عن مجموعة م

ذا  واعي لھ ب ال ى الجان م تظھر عل ي ل ات الت ن المشاعر، والأحاسیس، والرغب شكل م سان، تت الإن

  .ثرھا الواضح في تصرفاتھ الواعیةكبوتة داخلھ، لھا أالإنسان، وإنما بقیت م

ي  ات الت ن الرغب وینشأ اللاوعي أو اللاشعور ضمن إطار علم النفس الحدیث من مجموعة م

ا عن  سان إخفاءھ ي حاول الإن زلات والأخطاء الت ن ال سان إشباعھا، أو مجموعة م لم یستطع الإن

ر ا ذه العناص ت ھ ى كب ھ إل ذي یدفع ر ال ره، الأم ل غی رة العق ي دائ ا ف ا، وإدخالھ شعوریة، وقمعھ ل

ي شخصیتھ ومزاجھ،  ر ف ي تغی شعوریة الت ذه العناصر ال ن ھ ھ للخلاص م الباطن، في محاولة من

ا،  زل بھ ي ی زلات الت ولكن لا تلبث ھذه العناصر أن تظھر في حیاة ھذا الإنسان، وخاصة ضمن ال

عة من التعبیرات اللغویة یمكن لھا أن تظھر أو ضمن عناصره الكتابیة أو اللغویة، فإن ھذه المجمو

  .)4(بعض مكونات اللاشعور المكبوت عند ھذا الإنسان

                                                             

 .121 صالإنسان، نمو: حطب وأبو صادق )1(

ة مصر، – القاھرة الخانجي، مكتبة اللغوي، البحث ومناھج اللغة علم إلى المدخل: رمضان التواب، عبد )2(  الطبع
 .138 صم،1997 ھـ،1417 الثالثة،

 .2469 ص،3 جالمعاصرة، العربیة اللغة معجم: عمر )3(

 .260 ص،1 جالنمو، نفس لمع: وقناوي المعطي عبد )4(
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رة الفرو صد الفك ا لا نق ن ھاھن ي، ی ونح عور أو اللاوع ب اللاش ق بجان ي تتعل ة الت ة البحت دی

ي دا ا ف ً عنھ ا ا رغم سان وأدخلھ ا الإن رة وتشیر بدورھا إلى مجموعة الرغبات اللاواعیة التي كبتھ ئ

ن  ة م ى اللغ رأ عل ا یط ى م ود إل ي تق ي الت عور أو اللاوع رة اللاش صد فك ا نق اطن، وإنم ل الب العق

ك نتیجة لفكرة اللاوعي،  استعمال لغوي غیر موافق لما علیھ القیاس المطرد في لسان العرب؛ وذل

ً بقضیة الرغبات المكبوتة، أو الآلام المخفاة ً تاما   . ولیست المسألة مرتبطة ارتباطا

ك  ى تل شیر إل ذي ی المتبقي اللغوي، ال ومن ھنا یظھر لنا الارتباط الوثیق بین فكرة اللاوعي ب

ھ  دماء بأن ون الق ھ اللغوی الاستعمالات اللغویة غیر الموافقة لأصالة القاعدة، وھو ما كان قد أشار إلی

  . جزء من فكرة الشذوذ اللغوي، وھو ما سنحاول الحدیث عنھ فیما یأتي

شذو ا ومصطلح ال ي أكثرھ ت ف رة، كان ى عناصر كثی شتمل عل رن، ی شاذ مصطلح م ذ أو ال

 ً ا ي وضعھا النحاة، إذ إن النحاة وضعوا قواعدھم وفق ة الت تمثل خروقات للقاعدة اللغویة أو النحوی

 ،ً اذا ً سموه ش سا ن مقی م یك ا ل دة، وم ي القاع ً جعلوه ف لما قیس عند العرب من الكلام، فما كان مقیسا

ي ونعتوه بأنھ خ ي نجدھا ف ن النعوت الت ك م ر ذل ى غی ة، إل شذوذ، أو بالقل ارج على القاعدة، أو بال

  .)1(مصنفات النحاة واللغویین

و  فمصطلح الشاذ عن القاعدة، أو مصطلح القلة، أو الندرة الذي نجده عند النحاة القدماء ما ھ

ر أن  رب، غی ن الع معت ع ي سُ ة الت تعمالات اللغوی ك الاس ى تل ارة إل تعمالات لا إلا إش ذه الاس ھ

دة، خارجة  ك القاع ایرة لتل ت مغ ل كان تنضوي تحت القاعدة النموذج التي وضعھا ھؤلاء النحاة، ب

ع فكرة  ي م على نظامھا، الأمر الذي جعلھم یصفونھا بالشذوذ أو الخروج عن القاعدة، وھذا ما یلتق

ً للاحتكام إلی ھا فیما یُسمع من كلام العرب، المتبقي من حیث أنھ مخالف للقاعدة التي وُضعت أصلا

ة  ة التقعیدی ع الطبیع ر متماشیة م ا غی ة العرب، إلا أنھ فھذه القاعدة وإن كانت متماشیة مع قیاس لغ

ا  معت عن العرب، وإنم ي سُ ة الت الخاصة بالشمول، فالقاعدة لیست شاملة لكل الاستعمالات اللغوی

  . بھا العرب على ألسنتھمھي موافقة لأكثر تلك الاستعمالات اللغویة التي نطق 

ة، وعناصر اللاوعي،  ن جھ ي م ین عناصر المتبق ة ب ة الوثیق ك العلاق ا تل ر لن ومن ھنا یظھ

ة متمردة  ى استعمالات لغوی واللاشعور، والشذوذ اللغوي، أو الخارج عن القاعدة، فجمیعھا تقود إل

                                                             

ق سیبویھ، كتاب شرح: المرزباني بن الله عبد بن الحسن سعید أبو السیرافي،: انظر )1( د: تحقی دلي، حسن أحم  مھ
ب دار علي، سید وعلي ة، الكت روت العلمی ان، – بی ة لبن ى، الطبع ري، ،23 ص،2 جم،2008 الأول و والعكب  أب
اب :الله عبد بن الحسین بن الله عبد البقاء ي اللب ل ف اء عل ق والإعراب، البن د: تحقی ھ عب ان، الإل  الفكر، دار النبھ

 .367 ص،2 جم،1995 ھـ،1416 الأولى، الطبعة سوریا، – دمشق
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تق ن اس ً م ا رائھم لكلام العرب، ووضعھم على أصالة القاعدة التي جاء بھا اللغویون والنحاة انطلاق

ً لما ھو مقیس من كلامھم   .)1(القواعد وفقا

  

 ً   وعي بقواعد اللغةعلاقة اللا: ثانیا

ي  سان ف ا الإن ي یكبتھ ة الت ً أن اللاوعي یمثل مجموعة من العناصر غیر الواعی تبین لنا سابقا

ب الرغ ة بجوان ا متعلق ي أكثرھ ة تكون ف ك العناصر اللاواعی اطن، وتل م یصل عقلھ الب ي ل ات الت ب

ذي  سان، الأمر ال الإنسان فیھا إلى حد الإشباع، ومجموعة من الشھوات التي لم تكن لتتاح لھذا الإن

ستوى  ى م وعي، إل ل الظاھر، أو ال ستوى العق ن م ا م ات، وطرحھ ك الرغب ت تل ى كب ھ إل ؤدي ب ی

ر أنھ ات، غی ذه الرغب ت ظاھر لھ و إلا كب ا ھ ذا م اطن أو اللاوعي، وھ ل الب ي العق ة ف ى ماثل ا تبق

ذه  ى ھ ن الاستدلال عل ك، ویمك ر أن یقصد ذل ن غی سان م اللاوعي، وتؤثر في بعض سلوكات الإن

ة  كالھا المختلف ة بأش ة والتعبیری اط الكتابی سان، أو الأنم لال زلات الل ن خ ة م ر المكبوت العناص

  . ، كالمقالات، والخواطر، والنتاجات الأدبیة والشعریة)2(والمتعددة

ین ننظ ي وح ى الحرف ذا المعن صد ھ ا لا نق ت، فإنن وي بح ور لغ ن منظ رة م ذه الفك ى ھ ر إل

ة  اء اللغ ن أبن النفسي لمفھوم اللاوعي، وإنما نقصد مجموعة من الاستعمالات اللغویة التي تخرج م

ذا  د، أي أن ھ ا بع ون فیم اة واللغوی ا النح دى إلیھ ي اھت دة الت ة القاع عة لنمطی ون خاض دون أن تك

اطقون وياللغاللاوعي  ا الن م یحتكم فیھ ي ل ة الت تعمالات اللغوی ن الاس ب مجموعة م  یختص بجان

سلیم،  ى الاستعمال اللغوي ال ا الوصول إل ن خلالھ ستطیعون م ة رصینة ی دة لغوی بالعربیة إلى قاع

  . وإنما نطقوا بھا على سلیقتھم وسجیتھم

ى سجیتھم ى إذ عُرف عن العرب أنھم یأتون بالكلام على سلیقتھم، وعل وا إل ، دون أن یحتكم

ً لوصف بعض  قاعدة ما، أو قانون ما، وإنما یأتون بالكلام على ما اعتادوا علیھ، وھو ما كان سبیلا

ر  ذا الأم یس ھ سلیقة، ول سجیة وال ذه ال الفتھم لھ ن مخ ً م ا شذوذ انطلاق ة بال تعمالات اللغوی ذه الاس ھ

ل ھو داخل ضمن إطار  ة فحسب، ب ً على اللغة المعیاری ة مقصورا ذه اللغ ة عن ھ اللھجات المنبثق

وا الھمزة  إذا حقق ة، ف لیقتھم اللغوی ذه سجیتھم وس ، فھ ً ثلا المعیاریة، فالحجازیون لا یحققون الھمز م

  .)3(سموه نبر الحجازیین، أي تحقیقھم الھمز لما فیھ من خروج على سلیقتھم اللغویة

                                                             

 .12 صالإسنادیة، العملیة لمكملات التركیبیة البنیة: الرشیدي: انظر )1(

 .121 صالإنسان، نمو: حطب وأبو صادق: انظر )2(

ي دراسات: إبراھیم يصبح الصالح،: انظر )3( ھ ف ة، فق م دار اللغ ین، العل روت للملای ان، – بی ة لبن ى، الطبع  الأول
 .78 صم،1960 ھـ،1379
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د، ومب) ھـ1426: ت(یقول شوقي ضیف  ن أحم ل ب ً عن الخلی ة متحدثا سلیقة اللغوی ً دور ال ا یّن

فكل حكم نحوي وكل أصل لا  : "في الوصول إلى القواعد، وما خالف ھذه السلیقة وُصف بالشذوذ

ھ وأشعارھم وق ب ل . یلقى إلقاء، وإنما یلقى ومعھ برھانھ من كلام العرب الموث د الخلی شواھد عن فال

ة الكث ن الأمثل ستنبط م ا ت ي إنم ة، وھ دة النحوی دار القاع ى ھي م ن الاطراد عل ا م د لھ رة، إذ لا ب ی

ھ  أن یبحث ل أس ب ان شاذا، ولا ب ة ك ستنبطة المحكم دة الم ا یخالف القاع إن جاء م ألسنة العرب، ف

  .)1("الخلیل عن تأویل

ك  ت تل نھم، وإن كان سموعة ع اذج الم عة للنم رب خاض د الع د عن رة التقعی إن فك ا ف ن ھن وم

ي النماذج غیر مطردة في بعض الأحوال، وإن أ ة المطردة الت ي استعمال لغوي خارج على النمطی

شعریة  اذج ال ذه النم ا یجعل ھ ى أصالتھا، مم ً عل ا دة، وخارج ً عن القاع اذا د ش ا العرب یع یقول بھ

ھ  ا لا یقصد ب إن اللاوعي ھاھن ل ف ن قب ا أشرنا م ة، وكم اء اللغ ن أبن تندفع نحو الأداء اللاواعي م

ن تبعھ من علماء النفس، إنما القصد من اللاوعي مجموعة اللاوعي النفسي الذي جاء بھ فروید وم

ي  ا ف الاستعمالات اللغویة التي لم یعِ العربي لطبیعة اطرادھا في اللغة، فنطق بھا على غیر اطرادھ

  . اللغوياللاوعي اللسان العربي، الأمر الذي أدخلھا ضمن دائرة 

قاعدة اللغویة، فمجموعة الاستعمالات  والاللغوياللاوعي ویظھر لنا تلك العلاقة الوثیقة بین 

ة  تعمالات اللغوی ذه الاس ر أن ھ ى آخ ي، بمعن ت اللاوع درج تح دة تن ضع للقاع ي لا تخ ة الت اللغوی

ر  ً غی ا بوصفھا عنصرا رد عنھ ً، وإنما تنف المخالفة لنمطیة القاعدة لا تنضوي تحتھا انضواءً مباشرا

ً لجبریة ھذه القاعدة، ویمكن النظر إلیھا  ذي خاضعا ك المنظور ال ف عن ذل ً لمنظور آخر مختل وفقا

ك لا  یُنظر بھ إلى تلك الاستعمالات اللغویة الأخرى التي تنضوي تحت القاعدة الأصیلة، غیر أن ذل

  . ینفي وجود الوعي الذھني لدى المتكلم بسلیقتھ

  

 ً   : مستویات اللغة العربیة: ثالثا

ي  وي أو الأداء اللاواع ي اللغ ر المتبق ف أم د لا یق ھ، أو عن ستوى بعین د م ة عن لعناصر اللغ

ة، إذ إن  ة بأشكالھا المختلف ستویات اللغوی ي اللغوي جسم سائر الم دخل المتبق ا ی ا، وإنم ألفاظ بعینھ

ا،  دة وجبریتھ ة القاع ي لا تنضوي تحت نمطی ات الت لكل مستوى من ھذه المستویات بعض الخروق

  . الأمر الذي یذھب بھا إلى جسم المتبقي اللغوي

                                                             

د شوقي أحمد ضیف، شوقي )1( سلام عب دارس: ال ة، الم اھرة المعارف، دار النحوی ة مصر، – الق ى، الطبع  الأول
 .47 صت،.د
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ن  ي م سیمیة الت ات التق وفكرة المستویات تنبع من طبیعة تقسیم اللغة إلى مجموعة من المكون

ى العناصر  ً على حدة، دون النظر إل شأنھا أن تتیح المجال أمام الدارسین لدراسة عناصر اللغة كلا

ا اك تق ل ھن ً، ب ً عن بعضھا بعضا ا ً تام ستویات لا تنفصل انفصالا ذه الم ة، وھ ي اللغ طع الأخرى ف

ي،  أثر بالمستوى التركیب دلالي یت ا، فالمستوى ال واسع بینھا، والتقاء كبیر ضمن مفرداتھا وتطبیقاتھ

ھ  درج تحت ة تن ستویات اللغ ن م والمستوى الصرفي یتأثر بالمستوى الصوتي وھكذا، فأي مستوى م

  .)1(مجموعة من المكونات التي تشیر إلیھ، وتدل علیھ

ستویات ا ى ونحن ھاھنا لا نقصد بم ة إل ا اللغ سم فیھ ي تق ة الت ستویات الاجتماعی ك الم ة تل للغ

ة  معیاریة، أو أدبیة، أو عامیة، إلى غیر ذلك من التقسیمات الخاضعة لمجموعة العناصر الاجتماعی

ي  ة، سواء ف وین اللغوي للغ ب التك وط بجوان سیم المن ك التق ل نقصد ذل ة، ب التي تؤثر في سیر اللغ

ص ة، أو ال ا التركیبی ولتھم نواحیھ ذ طف ة من اء اللغ د أبن سبة عن ة المكت ي اللغ ة، وھ وتیة، أو البنیوی

سنوات  ذ ال ستویاتھا من شتى م ھ ب سب لغت ل یكت ؤثرات الأخرى، فالطف سائر الم أثر ب ى دون الت الأول

  .)2(الأولى من عمره

ل بالمستوى الصوتي، والمستوى  ذا الموضع تتمث ي ھ ا ف وھذه المستویات التي نتحدث عنھ

ي البنیوي،  والمستوى التركیبي، والمستوى الدلالي، والمستوى المعجمي، إذ یشیر المستوى التركیب

كلھا  ي ش ي، أم ف كلھا الفعل ي ش واء ف ة، س ة العربی ا الجمل ون منھ ي تتك ة الت ر التركیبی ى العناص إل

ذه العناصر تُبحَث ضمن  إن ھ ة، ف ن تحولات تركیبی شكلین م ذین ال ى ھ الاسمي، أم فیما یطرأ عل

  .)3(ر المستوى التركیبي في اللغةإطا

ھذا یعني أن كافة الأشكال التركیبیة التي نراھا في الكلام العربي إنما ھي داخلة ضمن إطار 

ناد  ة، فالإس ذه الدراس ي ھ ث ف دار البح و م ي، وھ ستوى التركیب و الم وي، وھ ستوى اللغ ذا الم ھ

  . وعلاقاتھ المختلفة تظھر ضمن ھذا المستوى اللغوي

ائي الصرفي –لمستوى التركیبي في اللغة العربیة  ویخضع ا  كما ھو الحال في المستوى البن

ة ھي –والصوتي   إلى عناصر شكلیة ضمن الوحدات الكلامیة، یعني ذلك أن أشكال الكلام المختلف

ة  دة الكلامی شكل الوح ھ، ف تحكم بدلالت ي ال ً ف ا ً بالغ را ا أث ا أن لھ ب، كم ة التركی دد طبیع ي تح الت

                                                             

 .109 صالعربیة، اللغة علم: حجازي: انظر )1(

 .12 صالعربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: السعران: ظران )2(

شر،: انظر )3( ال ب ي دراسات: كم م ف ة، عل ب دار اللغ شر غری ع، للن ان والتوزی ة الأردن، – عم ى، الطبع  الأول
 .9 – 8 صت،.د
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یاق وعناصرھا ي س ا ف ة علاقاتھ دد طبیع ي تح ي الت كنات ھ ات وس ن حرك ا م ة لھ شكلیة المكمل  ال

  .)1(الحدیث، أو في مكونات الكلام، علاوة على قیمتھا الدلالیة التي ترتبط بھا

ة  وھذه المستویات اللغویة تظھر ضمن عناصر اللغة المكتوبة، كما تظھر ضمن عناصر اللغ

ة  ة المحكی ة، إلا أن اللغ ذه المحكی من ھ أثیر ض ي الت ل ف ن دور فاع ا م ا لھ ة، لم ر أھمی د أكث تع

یم الصوتي  ن حیث عناصر التنغ العناصر التركیبیة من علاقات الأصوات بعضھا مع بعض، أو م

ة،  ة المكتوب ي لا نجدھا ضمن اللغ ب التركیب ي الجان ؤثر ف ي ت ذه العناصر الت ضمن الكلام، فكل ھ

  .)2(وإنما نسمعھا ضمن اللغة المحكیة

ر  ق بعناص اط وثی و ذو ارتب ة، وھ ذه الدراس ي ھ ث ف دار البح وي م ستوى اللغ و الم ذا ھ ھ

ذا  من ھ رة ض ات كثی ة مكون ة، إذ ثم اء اللغ ن أبن ي م ات الأداء اللاواع وي، ومكون ي اللغ المتبق

وي،  ي اللغ أثیر المتبق عة لت ة خاض ناد خاص ر الإس من عناص ة، وض ي عام ستوى التركیب الم

  . ي تسیطر على طبیعة الأداء اللغوي غیر الخاضع لجبریة القاعدة النحویةومكنونات اللاوعي الت

ستوى  و الم ة فھ ات عام ة، واللغ ة خاص ة العربی ستویات اللغ ن م اني م ستوى الث ا الم أم

ة،  ي اللغ ة ف تم بأشكال الوحدات الكلامی ذي یھ الصرفي، أو المستوى البنائي، وھو ذلك المستوى ال

ر فینظر إلى أوزانھا، وما یط ادل أث ات وتب ن علاق ا م ا یجري بینھ ة، وم رأ علیھا من تحولات بنائی

ة  ة الكلم ى بنی ن تحول عل ا یطرأ م ة، فكل م دة الكلامی ائي للوح شكل البن وتأثیر، كل ھذا خاضع لل

  .)3(الشكلیة یُدرس ضمن إطار المستوى الصرفي

ي ل ستوى التركیب ر الم داخلت عناص ا ت صرفي كم ستوى ال ر الم داخل عناص ً وتت ا شكل مع ت

ا  ا دورھ ً لھ ثلا ات م ً یقود إلى تأثر بعض العناصر التركیبیة مع بعضھا الآخر، فالحرك ً حیویا مزیجا

ا دور ثالث ضمن المستوى  في المستوى التركیبي، ولھا دورھا الآخر في المستوى الصرفي، ولھ

ع عناصر أ ازج م ا تتم ي شكلھا الصرفي، إلا أنھ شابھة ف ت مت ود الصوتي، فھي وإن كان خرى لتق

  .)4(إلى قیمة لغویة ضمن المستویات اللغویة الأخرى

ة  وات اللغ ل أص دارس بتحلی ھ ال وم فی ذي یق ستوى ال ك الم و ذل صوتي فھ ستوى ال ا الم أم

ذا المستوى  اول ھ ا، ویتن ة أم غیرھ ت العربی ت، سواء أكان ة كان ي أي لغ الكلامیة التي ینطق بھا ف

                                                             

ر )1( سان،: انظ ام ح ة: تم ة اللغ ا العربی ا، معناھ الم دار ومبناھ ب، ع اھرة الكت صر، – الق ة م سة الطبع  ،الخام
 .163 صم،2006 ھـ،1426

 .265 صاللغة، علم في دراسات: بشر )2(

 .104 صومبناھا، معناھا العربیة اللغة: حسان: انظر )3(

 .201 صاللغة، علم في دراسات: بشر: انظر )4(
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للغة، وبیان مكونات علم الأصوات وعلم الصوتیات، الحدیث عن عناصر الصوت والتصویت في ا

  .)1(من النحیتین التجریدیة والتجریبیة

ف  كما یتناول المستوى الصوتي الحدیث عن علاقات ھذه الأصوات اللغویة مع بعضھا، وكی

ا، ولا  ا وتمازجھ ا وتقاربھ أثر بتجاورھ ذه الأصوات تت وظیفي، إذ إن ھ أنھا تتبادل على المستوى ال

ك البحث والتقصي إلا داخل المستوى الصوتي، بد لھذ ن البحث والتقصي، ولا یكون ذل ا الأثر م

ً لمعطیاتھ   .)2(ووفقا

ة  ب والأبنی ا التراكی صل إلیھ ي ت ى الت ب المعن الج جوان ذي یع و ال دلالي، فھ ستوى ال ا الم أم

ي ی ة الت ائج المعنوی ن النت ة م ل مجموع دلالي یمث ستوى ال ك أن الم ي ذل وات، یعن ستطیع والأص

ا  ي ربم شكلیة الت ات ال ا أن العلام المتلقي أن یفھمھا من خلال تراكیب الكلام، مع الأخذ في اعتبارن

ي  ة ف ب أو أشكال الوحدات الكلامی رة للتراكی قادت إلى دلالة ما لا یشترط أن تكون حتمیة، فلا عب

  .)3(بعض الحالات الدلالیة

ذي یع ستوى ال ك الم و ذل ي، فھ ستوى المعجم ا الم دات أم ردة للوح اني المج سائل المع الج م

ة،  الكلامیة، وینظر إلى الوحدة الكلامیة وھي منبتة من سیاقاتھا، ویبین جذور تلك الوحدات الكلامی

 ً ً واضحا ا ً دلالی فیتمازج ھذا المعنى مع سائر المستویات اللغویة الأخرى، لتكون مع بعضھا عنصرا

  .)4(في العبارة اللغویة

ر ي أن عناص ذا یعن و أو ھ ر النح ع عناص ب م ى جن ً إل ا سیر جنب وي ت ستوى اللغ ذا الم  ھ

د لعناصر  ة، ولا ب ارة اللغوی ن العب الصرف، أو الصوت لتصل بالمتلقي إلى الدلالة المخصوصة م

صرفیة،  ى ال ة، والبن ب النحوی رتبط بالتراكی ى الم ذا المعن ة ھ دد طبیع ي أن تح ستوى المعجم الم

  .)5(والتشكیلات الصوتیة

ستویات ومن خلا ذه الم دخل ضمن ھ ي ت ة الت ول إن العناصر اللغوی ا أن نق ا سبق یمكنن ل م

ذه العناصر،  ي ھ اللغویة لھا ارتباطھا بعناصر المتبقي اللغوي، فالمتبقي اللغوي ذو تجذر واضح ف

ول  ن الق لا یمك ة، ف سب متفاوت ن بن ستویات، ولك ویمكننا أن نصل إلى مظاھره ضمن جمیع ھذه الم

ستویات، بأن مظاھر ال ذه الم ع ھ ي جمی ل ف ة تتماث اء اللغ د أبن متبقي اللغوي، وعناصر اللاوعي عن

                                                             

 .67 صومبناھا، معناھا العربیة اللغة: حسان: انظر )1(

 .123 صت،.د الأولى، الطبعة مصر، – القاھرة ،العربیة النھضة دار اللغة، وعلم اللغة: جون لیونز، )2(

 .175 صالعربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: السعران: انظر )3(

 .337 صومبناھا، معناھا العربیة اللغة: حسان: انظر )4(

 .194 صالعربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: السعران: انظر )5(
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ة  ستویات اللغوی ن الم ره م ن غی ً م بل نقول بأنھا موجودة ولكنھا في المستوى التركیبي أكثر ظھورا

  . الأخرى، وھو ما ستبینھ الدراسة في فصولھا المقبلة إن شاء الله تعالى

  

 ً   عناصر العملیة الإسنادیةسناد ومفھوم الإ: رابعا

ار  ن آث دیث ع ة بالح ذه الدراس نھض ھ ي وت وياللاوع ة، اللغ نادیة العربی اذج الإس ي النم  ف

ناد، والحدیث  ذه وعلاقتھا بأصالة القاعدة اللغویة، لذا فلا بد لنا من بیان مفھوم الإس عن عناصر ھ

  .العملیة الإسنادیة

ناد م ة أن الإس ن الأصل اللغوي یبین ابن فارس في مقاییس اللغ ، وھو أصل "سند"أخوذ م

ال شيء، یق ً، واستندت : لغوي واحد یدل على معنى انضمام الشيء إلى ال شيء سنودا ى ال سندت إل

ً، والمسند سند: إلیھ استنادا ى بعضھ الآخر، وال دھر؛ لأن بعضھ متضام إل ذي : ال وي، ال الرجل الق

  .)1(یعتمد علیھ، أي تسند إلیھ الأمور

نَدُ : "ظور في مفھوم الإسناد في اللغةویقول ابن من ل : السَّ لِ الجب ي قبَِ ن الأرض ف ع م ا ارتف م

ك ر ذل ى غی سْنَادٌ، لا یكسّر عل َ سْنَد. أو الوادي، والجمع أ و مُ یئًا، فھ ھ ش نَدْتَ إلی سْ َ لّ شيء أ د . وك وق

ر نَدَ غی سْ َ نَدَ وأ سْ َ سانَدَ وأ تَنَدَ وَتَ ً واسْ نُودا سْنِد سُ شيء یَ ى ال نَدَ إل ال. هسَ و : ویق شّيء فھ ى ال انَدْتُھُ إل سَ

سْنَدْتُھُ إلیھ َ   .)2("یَتَسانَدُ إلیھ أي أ

شيء  شيء، وضم أجزاء ال ومن ھنا فإن المعنى اللغوي للإسناد یتمثل بانضمام الشيء إلى ال

سند،  ا سمي بالم ن ھن ھ تنضم بعضھا، وم سند؛ لأن أیام ھ الم ل ل دھر قی بعضھا مع بعض، ومنھ ال

ً والإسناد سبیل   .  لضم الأجزاء بعضھا مع بعض بعضا

ول  ي الاصطلاح، إذ یق ھ ف ي مفھوم ا یل ین فیم ة، نب ي اللغ ناد ف وم الإس حنا مفھ وبعد أن وضّ

ى : الإسناد: "الشریف الجرجاني ى الأخرى عل ین إل ارة عن ضم إحدى الكلمت في عرف النحاة عب

  .)3("إضافة الشيء إلى الشيء: وفي اللغة. وجھ الإفادة التامة، أي على وجھٍ یحسن السكوت علیھ

                                                             

سلام عبد: تحقیق اللغة، مقاییس عجمم: زكریا بن فارس بن أحمد الحسین أبو فارس، ابن )1( د ال  دار ھارون، محم
 .105 ص،3 جم،1979 ھـ،1399 الأولى، الطبعة مصر، – القاھرة الفكر،

ن )2( و. منظور اب د الفضل أب ن محم ن مكرم ب ي ب ال عل دین جم سان: ال روت صادر، دار العرب، ل ان، – بی  لبن
 .220 ص،3 جم،1993 ھـ،1414 الثالثة، الطبعة

ي رجاني،الج )3( ن عل د ب ن محم ي ب زین عل شریف ال اب: ال ات، كت ھ ضبطھ التعریف ن مجموعة: وحقق اء م  العلم
 .23 صم،1983 ھـ،1403 الأولى، الطبعة لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار الناشر، بإشراف
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ى  ة إل رتبط بانضمام الكلم ناد ی وم الإس سابق أن مفھ ن خلال كلام الجرجاني ال ا م ین لن ویتب

ي  ى، وصحة ف ي المعن ام ف الكلمة، ولا یقف الأمر عند ذلك، فإن ھذا الانضمام لا بد أن یصحبھ تم

ن العبارة، فإذا لم تصح العبارة اللغویة، ولم تستقم في معناھا، د م  فلا قیمة لھذا الإسناد، أي أنھ لا ب

ھ  ى حقیقت ستقیم الإسناد عل وجود المعنى الذي یرتبط بھذه العبارة المتضامة بعضھا مع بعض كي ی

  . اللغویة النحویة التركیبیة

سیوطي  ل یوضحھ ال ن قب اه م ذي بیّن ـ911: ت(وھذا المعنى ال ھ) ھ ناد : "بعبارت سْبَة : الإس ن

  .)1("لآخر لیُفید المخاطَب فائدة یصح السّكوت علیھَاأحد الجزئیین إلى ا

شریف  د ال ھ عن ن تعریف ً ع را ف كثی رى لا یختل ا ن سیوطي كم د ال ناد عن فتعریف الإس

ى  ان المعن ض، وبی ع بع ضھا م ة بع زاء الكلامی سبة الأج اف ن ة المط ي نھای صد ف اني، فالق الجرج

إذا اجتمعت ھ ھ، ف وف علی ى الموق ب المنوط بھا، وصحة المعن دینا تركی ع ل ا اجتم ذه العناصر كلھ

 ً   . إسنادي مستقیم في معناه ومكوناتھ، وھو ما أشار إلیھ كل من الجرجاني والسیوطي سابقا

ذا  ولا یختلف أصحاب اللغة والنحو في تعریف الإسناد عن أصحاب معاجم المصطلحات، فھ

ھ باعتب) ھـ180: ت(سیبویھ  سند إلی سند والم وم الم ان مفھ ي بی ا العنصرین الأساسیین یقول ف ارھم

ً  : "في تشكیل الإسناد في اللغة دا ھ ب مُ من ّ تكل د الم ا عن الآخر، ولا یَج دٌ منھم . وھما ما لا یَغْنَى واح

  .وھو قولك عبدُ الله أخوك، وھذا أخوك. فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنيّ علیھ

ن  م یك ي ومثل ذلك یذھب عبد الله، فلا بدَّ للفعل من الاسم كما ل ن الآخرِ ف دٌ م لِ ب للاسم الأوَّ

  .)2("الابتداء

ھ عن الآخر، ) ھـ285: ت(ویبین المبرد  سند إلی أن الإسناد ما لا یغني واحد من المسند والم

ھ أن  ناد یتوجب علی ذا الإس ل، إذ إن ھ ن قب ویضرب لذلك أمثلة مشابھة لتلك التي ضربھا سیبویھ م

ي من ى یشتمل على معنى محدد یصل إلیھ المتلق ة المتضام بعضھا إل ذه الوحدات الكلامی  خلال ھ

ان أصلھ  ا ك ل إن م د، ب ذا الح دمبعض، ولا یقف أمر ھذا الإسناد عند ھ ً بت رأ ً  وخب  أو فعل وفاعل ا

                                                             

سیوطي، )1( د ال رحمن عب ن ال ي ب ر أب لال بك دین ج م: ال د معج وم مقالی ي العل دود ف وم، الح قت والرس د: حقی  محم
 .80 صم،2004 ھـ،1424 الأولى، الطبعة مصر، – القاھرة الآداب، مكتبة عبادة، إبراھیم

سلام عبد: تحقیق الكتاب،: بالولاء الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو سیبویھ، )2( د ال ة ھارون، محم  مكتب
 .23 ص،1 جم،1988 ھـ،1408 الثالثة، الطبعة مصر، – القاھرة الخانجي،
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ل ً إلیھ، مث ً ومسندا ً لأن یكون مسندا ا، و: یبقى صالحا ان وأخواتھ ة " إنّ "ك ال المقارب ا، وأفع وأخواتھ

  .)1(تھا، وغیرھا من نواسخ الابتداءوأخوا" ظن"والرجحان والشروع، و

اجم والمصطلحات،  اء المع د علم ھ عن ف عن ة والنحو لا یختل فمفھوم الإسناد عند علماء اللغ

ذا المصطلح،  ى ھ دیثھم عن معن د ح ً من التفصیل عن إلا أن علماء اللغة والنحو كانوا یضعون شیئا

ا عنص ھ، باعتبارھم سند إلی سند وم ى م ھ إل د ویقسمون حدیثھم عن ذین لا ب نادیة الل ة الإس ري العملی

  . منھما لتشكیل عناصر ھذا الإسناد

لا یقتصر  ا الكلام ف ي یتكون منھ ناد الت ى عناصر الإس دثین إل ة المح اء اللغ أما منظور علم

دى الأمر لإدخال عناصر أخرى  ل یتع د الكلام، ب ا عُمَ ى أنھم على جانب المسند والمسند إلیھ، عل

ناد ة الإس ل العملی ل تكم ن تحلی ذي یمك وي ال ستوى اللغ ذلك الم ل ب ي یتمث ستوى التركیب یة، فالم

ذه  العناصر الداخلة في تشكیلھ إلى مسند ومسند إلیھ، ومكملات للعملیة الإسنادیة، على أساس أن ھ

ة  میت مكملات للعملی ا سُ ن ھن المكملات لا یتم المعنى إلا بھا، ولا تصل الدلالة إلا من خلالھا، وم

  .)2(الإسنادیة

ومن ھنا یظھر لنا مفھوم الإسناد ومكوناتھ في اللغة، وھذه الدراسة ستسعى إلى الحدیث عن 

  : مظاھر المتبقي اللغوي ضمن الإطارین الآتیین

ن :الإطار الأول ر م دأ والخب ى المبت ا یطرأ عل درج م ة، وین ي العربی ناد الاسمي ف  وھو إطار الإس

دخول عن ً ب ضا ا أی رأ علیھم ا یط ولات، وم ذه تح ى ھ ة إل ذه الدراس تنظر ھ خ، إذ س ر النواس اص

  . المكونات على أنھا المیدان الحقیقي لفكرة المتبقي اللغوي ضمن ھذا الإسناد

اني ار الث وي، :الإط ي اللغ اھر المتبق ن مظ دیث ع ى الح شتمل عل ي، وی ناد الفعل ار الإس و إط  وھ

ً من ا وعناصر اللاوعي ضمن الجملة الفعلیة، بما یطرأ علیھا أیضا ة أفعالھ ي بنی  تحولات، سواء ف

  . الشكلیة، أم في البناء للمجھول أو البناء للمعلوم

  

                                                             

ر )1( رد،: انظ و المب اس أب د العب ن محم د ب ن یزی د ب ر عب ضب،: الأزدي الأكب ق المقت د: تحقی د محم الق عب  الخ
 .126 ص،4 جت،.د الأولى، الطبعة لبنان، – بیروت الكتب، عالم دار عضیمة،

 .195 صاللغوي، البحث ومناھج اللغة علم إلى المدخل: التواب عبد )2(
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 ً   أصالة القاعدة: خامسا

ا  تعتمد اللغة في بدایتھا على مجموعة من القواعد الذھنیة غیر المدونة، التي یقیس بھا أبناؤھ

ا ھ، وم ن خطئ د إلا كلامھم، ویحتكمون إلیھا في الوصول إلى صحة ما یقولونھ م ك القواع ت تل  كان

سنة العرب،  ى أل ا درج عل ة لم مجموعة من الملحوظات الذھنیة التي أشبھ ما تكون بعناصر تقییمی

سلیقة  ھ ال ي توجی ا ف والتي یعرفھا أبناء اللغة، ویقیسون علیھا كلامھم، وكان لھذه الملحوظات دورھ

 –ده في قصة لعمر بن الخطاب العربیة إذا أخطأت نحو الصواب، ومن بین تلك الملحوظات ما نج

سألھم–رضي الله عنھ  الوا:  حین أتى على قوم یرمون فیخطئون الرمي، ف یكم؟ فق ون رم مَ تخطئ : ل

  .)1(لخطؤكم في رمیكم أھون علي من خطئكم في لسانكم: یا أمیر المؤمنین إننا قوم متعلمین، فقال

ي اللغ ي مظاھر المتبق ، اللغوياللاوعي وي، وعناصر فكما بیّنا، فإن ھذه الدراسة تبحث ف

  . وأثرھما في تشكیل القاعدة، وبیان علاقة ھذه العناصر المتمردة على القاعدة بأصالة ھذه القاعدة

ن كلام العرب ا یطرد م ً لم ا ضعون قواعدھم وفق ان الأصولیون العرب ی د ك نھم  ،)2(فق ولك

ً من القبول، وإنْ انتبھوا إلیھ وصنفو ا خرج عن فسحوا لما لم یطّرد حیزا ى، وبعض م ً أدن ه تصنیفا

ب  ق أغل ا اللاح ي طورھ ا ف ى أن صارت الظاھرة فیھ ورت إل ن مظاھر تط ان م ا ك الاطراد ربم

ان وأشجع،  و ك ة، إذ ل ة منقول ي كل شاھد مسموع، أو لغ ھ الحال ف ان علی ً لما ك ولم یضعوھا وفقا

ً شبھ مستحیل، ولا طائ   . ل منھالأمر على ذلك لأصبح أمر تأصیل اللغة أمرا

ذا  دة، وھ ة لأصالة القاع ا جاءت منافی د إنم ومن ھنا فإن ھذه الخروجات اللغویة على القواع

بعض مظاھر  ة ل اء اللغ ن أبن لأداء اللاواعي م ا ھو إلا نتیجة ل دة م التنافي بینھا وبین أصالة القاع

ق بصح شرط المتعل ذا ال اختلال ھ ى ب ة حت ى والدلال ار وضوح المعن ب الإسناد، على اعتب ة التركی

  . الإسنادي

                                                             

ن )1( ي، اب و جن تح أب ا الف ة الخصائص،: نعثم ة المصریة الھیئ اب، العام اھرة للكت ة مصر، ـ الق ة، الطبع  الرابع
ي،: وانظر ،249 ص،3 جت،.د اریخ: صادق مصطفى الرافع اب دار العرب، آداب ت ي، الكت روت العرب  ـ بی

 .154 ص،1 جت،.د لبنان،

د السیوطي،: انظر )2( رحمن عب ن ال ي ب دین جلال بكر أب راح: ال ي الاقت ق حو،الن أصول ف ود: وشرح تحقی  محم
ال، مى فج رحھ وس باح: ش ي الإص رح ف راح، ش م، دار الاقت شق القل وریا، – دم ة س ى، الطبع ـ،1409 الأول  ھ
 .224 صم،1989
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  الفصل الثاني

   وأصالة القاعدة ضمن عناصر الإسناد الاسمياللغوياللاوعي مظاھر 
  

ا أن تكون  ة، فھي إم ة الإخباری ث الجمل ن حی ن نظامین أساسیین م ة م تتكون الجملة العربی

ان جملة اسمیة، مكونة من مبتدأ وخبر، أو أن تكون جملة فعلیة مكونة من فعل وفاعل، وھذه  الأرك

ب، ولا  من التركی ا ض تغناء عنھ ذفھا أو الاس صح ح دة لا ی وي، والعم ب اللغ ي التركی دة ف د عم تع

ا  ف بأنھ ھ أن توص ن مع ق یمك د بطری ك العم ا تل دّر فیھ ددة تُق الات مح ي ح ذف إلا ف الح ون  یك

ل  ر والفاع دأ والخب إن المبت ا ف ن ھن وال، وم ض الأح ي بع ذكر ف ن ال ي ع دیر یغن ودة، فالتق موج

م  ا أن اس دة، كم ا عم صوص، فإنھ وي المخ ب اللغ ي التركی ا ف تغناء عنھم ن الاس فھما لا یمك بوص

ان" نّ "و" إنّ "و" ك نس، و" لا"، و"ظ ة للج اد"النافی ـ " ك شبھات ب روف الم ا، والح یس"وأخواتھ " ل

ن  ر م دأ والخب ة المبت شابھة لمنزل ً تعد عمدة؛ وذلك لوقوعھا من التركیب في منزلة م وخبرھا جمیعا

  .)1(الكلام، وحقّ ھذه العُمَد الرفع

  

  : مفھوم الإسناد الاسمي ومكوناتھ في العربیة

سمى أحدھما  ین عنصرین، ی ة ب ة تركیبی ى علاق ي إل ي النحو العرب یشیر مصطلح الإسناد ف

ً أم  ب اسمیا ان التركی ً إلیھ، وتربط بینھما علاقة تركیبیة عامة، سواء أك ً، ویسمى الثاني مسندا مسندا

 ً   .)2(، ولا یغني أحدھما عن الآخر، بل كل منھما یسھم في تمام المعنى والفائدة اللغویةفعلیا

د : ویتكون التركیب الإسنادي الاسمي في العربیة من ركنین أساسیین ھما ر، وق دأ والخب المبت

رتب)3(سماھما سیبویھ بالاسم المبتدأ والمبني علیھ ا ی ة الاسمیة، كم ي الجمل دار الحدیث ف ا م ط ، فھم

إن " إنّ "وأخواتھا، و" كان"بھما بعض التراكیب اللغویة النحویة، مثل النواسخ،  ذا، ف ا وھك وأخواتھ

  .)4(ھذه النواسخ تدخل تحت باب الإسناد الاسمي في الجملة الاسمیة

                                                             

دین جلال بكر أبي بن الرحمن عبد السیوطي، )1( ع: ال ع ھم ي الھوام ع شرح ف ع، جم ق الجوام د: تحقی د عب  الحمی
 .359 ص،1 جت،.ود ط،.د مصر، – القاھرة التوفیقیة، المكتبة ھنداوي،

 .23 ص،1 جالكتاب،: سیبویھ )2(

 .السابق المرجع )3(

 .126 ص،4 جالمقتضب،: المبرد: انظر )4(
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ب الكلام، إذ لا  ً ضمن تركی ً وثیقا ً معنویا ً دلالیا ویرتبط المسند والمسند إلیھ ببعضھما ارتباطا

ھ؛ یستغني أحد ً إلی ھما عن الآخر، وكل منھما یكمل المعنى، فالمبتدأ في الجملة الاسمیة یسمى مسندا

ھ،  ى أسند إلی ً لأن المعن سندا ر م مي الخب ا سُ ن ھن ر، وم ي الخب دة تتحصل ف ى والفائ لأن تمام المعن

ً، والف سندا سمى م ة ی ة الفعلی ي الجمل ة، إذ إن الفعل ف ة الفعلی اعل وذلك في نظام معكوس عن الجمل

ً إلیھ   .)1(مسندا

 ضمن التركیب الإسنادي الاسمي اللغوياللاوعي وفي ھذا الفصل سنتحدث عن أھم مظاھر 

في العربیة، وخاصة في المبتدأ والخبر، في حین سنخصص الحدیث في الفصل الثالث عن مظاھر 

  .  في النواسخاللغوياللاوعي 

  

  : سناد الاسمي وأصالة القاعدة ضمن عناصر الإاللغوياللاوعي مظاھر 

ا سمین أساسیین ھم ن ق ً م ا ة مكون ي العربی دأ : یأتي التركیب الاسمي ف ر، فالمبت دأ والخب المبت

ف الاستفھام، أو حرف  د أل ة بع صفة الواقع ھو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة مسندًا إلیھ، أو ال

ر فھو)2(نزید قائم، وأقائم الزیدان، وما قائم الزیدا: النفي رافعة لظاھر، نحو ظ مجرد : ، أما الخب لف

ھ، لفظًا نحو ا تقدم ى م سند إل ة م ل اللفظی دیرًا نحو: عن العوام ائم، أو تق د ق ل: زی د، وقی ائم زی : أق

  .)3(الخبر ما یصح السكوت علیھ

د  ر، وحین وج دأ والخب ن المبت وّن م ب الاسمي المك اة للتركی ة وضعھا النح وثمة أسس عام

اد بعض الم ك العناصر ھؤلاء النحاة ابتع ردّ تل ا، أخذوا ب ة عن أساسھا الموضوع لھ ظاھر اللغوی

سیر،  الخارجة عن قواعدھم وأسسھم العامة إلى أصل تلك القاعدة عبر وسائل التعلیل والتأویل والتف

ب  ذا التركی ة ھ ى طبیع دة دون النظر إل ى أصل القاع ت كثیر من المسموعات اللغویة، إل وھكذا رُدَّ

ف ت ذي یختل د ال ة الجدی ي الصفحات المقبل ب الأساسي للكلام، وف ي التركی ھ الحال ف ا علی ً عم ا مام

ي  ناد الاسمي، الت ة بعناصر الإس ة المتعلق اذج التركیبی ذه النم ى بعض ھ ً عل سیكون الحدیث منصبا

ً لمنظور    .  وعلاقتھ بأصل القاعدةاللغوياللاوعي یمكن لنا أن ننظر إلیھا وفقا

  

                                                             

 .173 ص،1 جسیبویھ، كتاب شرح: السیرافي )1(

 .197 صالتعریفات،: الجرجاني )2(

 .96 صالسابق، المرجع )3(
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  : المبتدأ والخبر

دأ ة والمبت ود جمل صور وج میة، إذ لا یُت ة الاس ب الجمل ي تركی ركن الأول الأساسي ف و ال  ھ

دأ اسم مجرد عن  ة، والمبت ب الجمل ي تركی دة ف اسمیة من غیر مبتدأ یُبنى علیھ الكلام، ویكون عم

تفھام، أو  د الاس ة بع فة واقع ً أو ص ما ون اس ا أن یك و إم ھ، وھ ً إلی سندا ون م ة، ویك ل اللفظی العوام

  .)1(زیدٌ كریمٌ، وأقائمٌ الزیدان:  شریطة أن یأتي بعدھا مرفوع بھا، نحوحرف نفي،

ھ  ستغنى عن ھ لا یُ ي موقع و ف میة، وھ ة الاس شكیل الجمل ي ت اني ف ركن الث و ال ر فھ ا الخب أم

ھ  ا تقدم ى م سند إل الخبر اسم مجرد م ھ، ف دة ب دأ –ضمن ھذا التركیب، إذ تقع الفائ ً أو – المبت ا  لفظ

 ً   .)2(تقدیرا

ي اللغوياللاوعي  ھذه المسائل التي خضعت لعناصر وأول ة الت ة الإعرابی رتبط بالعلام  ما ی

اؤه  ة، وبق ل اللفظی ن العوام ھ م ك لتعرّی ع، وذل ھ الرف دأ حق ھ، فالمبت ً علی ا دأ، وتكون علم دخل المبت ت

ً للعوامل المعنویة، فكان الرفع حقھ، كما أن الخبر مرفوع كذلك   .)3(معمولا

ي وقد ارتفع المبتد رت ف أ بالابتداء، أو بتعریھ عن العوامل اللفظیة، أو بالخبر، فكلھا آراء ذُكِ

دأ  ا أن المبت ا یھمن ك، إنم ن ذل ستفاد م دوى تُ ن ج یس م ا، فل ا لإعادتھ ا ھن ة بن اة، لا حاج ب النح كت

  .)4(مرفوع

ا ي تمر بن د النحویین الت ھ قواع سیر علی دیًا ت دأ أصلاً تقعی ى المبت ذ یمثل الحكم بالرفع عل  من

ي اللغوي  بدایات الدرس النحوي، ولكنْ ثمة تمرد على ھذا الأصل، مما یشي بوجود عناصر المتبق

ال  ً فیق دأ مجرورا أتي المبت د ی ھ ق ك أن ا، وذل دّ م ضمن ھذه القاعدة النحویة التي تظھر ملزمة إلى ح

ى : مثلاً  ة، وتبق ر الحرك ا عمل سوى تغیّ یس لھ دة، ول اء زائ ِك درھم، فالب مجرورة " بكحس"بحسب

ً على أنھا مبتدأ، إذ بذلك قال النحویون ً مرفوعة محلا   .)5(لفظا

                                                             

 .197 صالتعریفات،: الجرجاني )1(

 .81 صوالرسوم، الحدود في العلوم مقالید جممع: السیوطي )2(

ة الدرویش، محمد جاسم محمود: تحقیق النحو، علل: العباس بن الله عبد بن محمد الحسن أبو الوراق، ابن )3(  مكتب
 .263 صم،1999 الأولى، الطبعة السعودیة، ـ الریاض الرشد،

ر )4( ن: انظ وراق اب ل: ال و، عل اري، و ،187 صالنح و الأنب اتالب أب ال رك دین كم د ال رحمن عب ن ال د ب : محم
سائل في الإنصاف ین الخلاف م وفیین، البصریین: النحویین ب ة والك روت العصریة، المكتب ان، ـ بی ة لبن  الطبع
 .38 ص،1 جم،2003 الأولى،

ق الإعراب، صنعة في المفصل: عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشري،: انظر )5( ي: تحقی و عل ة ملحم، ب  مكتب
 .425 صم،1993 الأولى، الطبعة لبنان، ـ بیروت لال،الھ
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إن  ذلك ف ع، وك ً دون استحقاقھ للرف ودخول الحرف الزائد وھو الباء على المبتدأ لم یكن حائلا

ك، " مِنْ "الأمر ذاتھ متعلق بدخول  ن ذل ر م ى أكث دى الأمر إل ل تع دأ، ب ى المبت شرطھا عل دة ب الزائ

ً بحرف غیر زائد، مثل قولنافصار المبتد ـ : أ یُجر لفظا ا، ف لُ إلین دة، " رُبَّ "رب رجلٍ یقب ست زائ لی

  .)1("رُبَّ "ولكنھا لم تُخرج المبتدأ عن استحقاقھ للرفع، وكذلك الحال مع واو 

ي  ذي یل م ال ان الاس ا إذا ك ة، أم ار والمجرور معرف ع الج م یتب دأ إذا ل ع للمبت م یق ذا الحك وھ

رور  ار والمج والج ة نح إن : معرف دٌ، ف سبك زی دٌ "بح ار " زی ون الج دأ، ویك ا مبت ى أنھ ین عل تتع

دأ " درھم: "والمجرور في موضع الخبر، أما إذا كان الاسم نكرة نحو ون المبت ً، ویك را ى خب فإنھ یبق

  .)2(معرفة بالإضافة إلى الكاف، ھذا ما ذكره المرادي في شرحھ

ھ یمثل الكلام السابق ما یحكم بھ على المبتد م علی ھ یحك ك أن د، وذل ِق بحرف جر زائ أ إذا سُب

ن حق  ھ م ي وضعھا النحاة، إذ إن ة الت ة الملزم ، وھذا الحكم ناشئ من الطبیعة التقعیدی ً بالرفع محلا

المبتدأ الرفع ولیس أي شيء آخر، فلما وُجدت بعض الاستعمالات اللغویة للمبتدأ في موضع الجر، 

ذا الجر، إذ  ل ھ ادة كان لا بد من تأوی ً بزی ا ل متعلق ان التأوی ً، فك دأ مجرورا ون المبت لا یجوز أن یك

ً على الرغم من وجود علامة الجر على آخره ً محلا   . حرف الجر ذاك، وبقاء المبتدأ مرفوعا

ي، إذ  سألة اللاوع ي م وي، وھ لام اللغ شأة الك اط بن رى ذات ارتب سألة أخ ى م ا إل شیر ھن ون

ة، سبقت ھذه المرحلة مرحلة التقعید الل اء اللغ ان ابن ي أذھ ة ف غوي، ومرحلة استقرار القواعد الذھنی

ي مظاھر  ھ دور ف ان ل ا ك ستقرة، مم ة م د الذھنی ن القواع م تك ، اللغوياللاوعي ففي بادئ الأمر ل

 ً ا ً تام ومظاھر المتبقي، فقبل استقرار تلك القواعد الذھنیة كانت الأداءات اللغویة لا تخضع خضوعا

ً لعناصر الإسنا ي لا ملزما ة الت د الحقیقیة التي استقرت فیما بعد، فظھرت بعض الاستعمالات اللغوی

ا،  ا، وتمردت علیھ ا خرجت عنھ د، وإنم ا بع ً على نمطیة القاعدة التي أقرھا النحاة فیم تنطبق تماما

ر  ة غی اذج تقعیدی ى نم ك الأداء عل ي ذل ادھم ف ة، واعتم اء اللغ ن أبن ً م ا ة لأدائھا أداءً لاواعی نتیج

ستق وي، م ي اللغ ب المتبق ى جان دة إل الة القاع ن أص ردة ع ة المتم ذه الأداءات اللغوی دفعت ھ رة، ف

د اللغوياللاوعي وجعلت من  ً لعناصر التقعی ا ر خاضعة تمام ة غی ي جسم اللغ ا ف ي بقائھ ً ف  سبیلا

  . الجبریة التي وُضِعت فیما بعد

                                                             

ي بن یوسف بن محمد الأندلسي، حیان أبو: انظر )1( ن عل شاف: یوسف ب سان من الضرب ارت ق العرب، ل : تحقی
ب ان رج د، عثم ة محم ضان: مراجع د رم واب، عب ة الت انجي، مكتب اھرة الخ صر، – الق ة م ى، الطبع  الأول
 .1080 ص،3 جم،1998 ھـ،1418

ن حسن محمد أبو المرادي، )2( سالك المقاصد توضیح: قاسم ب شرح والم ة ب ن ألفی ك، اب ق مال د: تحقی رحمن عب  ال
 .189 ص،1 جم،2008 الأولى، الطبعة مصر، ـ القاھرة العربي، الفكر دار سلیمان، علي
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ر، ومن مظاھر ھذا الأداء اللاواعي في اللغة، والمرتبط بعناصر ا دأ والخب لتقعید ضمن المبت

ر : ما جاء في تقسیم المبتدأ إلى نوعین ذا الأخی ر، ولھ سد الخب ھ فاعل سد م دأ ل ر، ومبت مبتدأ لھ خب

 ً   .)1(شروط، نذكرھا لاحقا

  )2(:ومن الشواھد التي اشتملت على مبتدأ لھ فاعل سد مسد الخبر قول الشاعر

ا دِيَ أنْتُم عَھْ ِ ا وَافٍ ب يَّ مَ َ   خَلیِْل
  

   ِ اطِعُ إ ق ُ ن أ ى مَ ى عَل ا ل م تَكُونَ   ذَا ل
  

دأ : فالشاھد في ھذا البیت الشعري قولھ ا، إذ جاء المبت دي أنتم ا وافٍ بعھ ، والفاعل "وافٍ "م

  . ، فاكتفى ھذا المبتدأ بھذا الفاعل دون الخبر"أنتما"الذي سد مسد الخبر ھو الضمیر 

ً ی اعلا ذ ف ي تأخ ذا المشتق ومن شروط الابتداء بھذه المشتقات الت ر أن یكون ھ سد الخب سد م

دّه  ھ لا یحسن ع ي أو استفھام فإن دأ بنف ذا المبت سبق ھ م یُ إذا ل ي أو شبھھما، ف مسبوقاً باستفھام أو نف

 ً   .)3(مبتدأ

ین  ع الخلاف ب ر وق سد الخب سد م ذي ی و الفاعل ال ومثل ھذه الحالة التي یأتي فیھا الضمیر ھ

رو الكوفیون لا ی ل الكوفیین والبصریین، ف ر، ب سد الخب ً سد م اعلا ن أن الضمیر یصلح أن یكون ف

دم،  ر مق ع خب ي موضع رف ة ف ً، والصفة المشتقة التي تصدرت الجمل ً مؤخرا یتوجب أن یكون مبتدأ

ن ھو  ى م صفة عل في حین أن البصریین یرون أن ذلك جائز؛ لأنھم یجیزون مجيء الضمیر من ال

ً، كما استدلوا ب ذا لھ، وبھذا كان قیاسھم صحیحا ا ھ ي استدلوا بھ ین المسموعات الت ن ب سماع، وم ال

  .)4(البیت، وسواه من الأبیات الشعریة التي سُمِعت عن العرب

                                                             

د الله عبد أبو مالك، ابن: انظر )1( ن محم د ب سھیل شرح: الله عب د ت ل الفوائ ق المقاصد، وتكمی د: تحقی رحمن عب  ال
شر للطباعة ھجر دار المختون، بدوي ومحمد السید، ة والإعلان، والن ى، الطبع ـ،1410 الأول  ،1 جم،1990 ھ

 .269 – 268ص

ي اللمحة: سباع بن حسن بن محمد الله عبد أبو الصائغ، ابن: في نسبة بغیر البیت ھذا )2( ق الملحة، شرح ف : تحقی
راھیم ن إب الم ب صاعدي، س ا ال ث دةعم ي البح ة العلم لامیة، بالجامع ة الإس ورة المدین سعودیة، – المن ة ال  الطبع
ي بن یوسف بن محمد الأندلسي، حیان وأبو ،299 ص،1 جم،2004 ھـ،1424 الأولى، ن عل ذییل: یوسف ب  الت

ل ي والتكمی رح ف اب ش سھیل، كت ق الت سن: تحقی داوي، ح م، دار ھن وز ودار القل بیلیا، كن شق إش وریا، – دم  س
د بن یوسف بن الله عبد محمد أبو الأنصاري، ھشام وابن ،255 ص،3 جت،.د الأولى، طبعةال ن أحم د ب  الله عب

ن سالك أوضح: یوسف ب ى الم ة إل ن ألفی ك، اب ق مال شیخ یوسف: تحقی د ال اعي، محم روت الفكر، دار البق  – بی
 .189 ص،1 جت،.د الأولى، الطبعة لبنان،

دین بدر محمد الناظم، ابن )3( د نب ال ال محم دین جم ن ال ك ب ن شرح: مال اظم اب ى الن ة عل ن ألفی ك، اب ق مال : تحقی
 .75 صم،2000 ھـ،1420 الأولى، الطبعة لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار السود، عیون باسل محمد

 .255 ص،3 جالتسھیل، كتاب شرح في والتكمیل التذییل: حیان أبو: انظر )4(
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شعریة  ات ال ن الأبی ت ونظائره م ذا البی سابقون لھ ھ النحاة ال ا یعلل سبة لم ً یكن الأمر بالن وأیا

ر، الأخرى، والنماذج المسموعة عن العرب التي جاء فیھا المبتدأ مشتملاً  سد الخب  على فاعل سد م

ب  ى جان شیر إل ذه الدراسة ن ي اللغوياللاوعي فإننا ضمن ھ ب المتبق ً بجان ا ً وثیق ا  المرتبط ارتباط

ذه  ل ھ ا مث ي ترتكز علیھ ة الت دة النحوی ة القاع ي طبیع ن التحول ف ً م یئا دخل ش اللغوي، وذلك كلھ ی

  . النماذج السماعیة عن العرب

ا إن ما جرى في ھذا الشاھد الش ي جاء فیھ ة الأخرى الت عري وما یشاكلھ من الشواھد اللغوی

دأ اللغوياللاوعي المبتدأ ذا فاعل سَدَّ مسَدَّ الخبر مرتبط بجانب  أن المبت ول ب دة یق إن أصل القاع ، ف

ت قواعدھم  ى تثبی ي الوصول إل ده النحاة ف ذي اعتم ي ال ذا ھو الأصل التركیب لا بد لھ من خبر، ھ

سماع، الذھنیة، وھذا الأصل ا بال ت إلین ي نُقل ة الت ن النصوص العربی ستقوه م ذي استطاعوا أن ی  ال

  . فالمبتدأ لا بد لھ من خبر

ذه  ع ھ ً م ا ق تمام م تتف رب ل ن الع سموعة ع اذج الم ض النم اة أن بع ؤلاء النح د ھ ولما وج

ي توجب أن یكون الضمیر المرتبط ب: القاعدة، إذ خالف نحو دة الت دان، أصل القاع ائم الزی م أق اس

رب،  ن الع سموعة ع اذج الم ذه النم ل ھ ل مث ن تأوی ً م دا دوا ب م یج م الظاھر، ل ً للاس الفاعل مطابقا

ً على فاعل یسد مسد الخبر   . فجعلوا المبتدأ في ھذه الحالة مشتملا

ت  ي الوق ة، فف اء اللغ وما طرأ في اللغة ضمن ھذا الإطار متعلق بناحیة الأداء اللاواعي لأبن

ھ القو ت فی ذي كان ً ال ا تھم وفق رب یتكلمون لغ ان الع ل ك ً، ب ا ً تام تقرارا ستقرة اس ر م ة غی د الذھنی اع

ذاكرة،  لسلیقتھم التي یعرفونھا، النابعة من أداء عقلي منتظم، إلا أن ذلك لم ینفِ بعض ارتكاسات ال

بعض  ة ل اني، وطواعی ة للمع أتي تلبی یس، فت ومن ھنا كانت تراكیبھم تخرج عن إطارھا الذھني المق

م اللغوياللاوعي ر مظاھ ذا النحو ل ى ھ ة الاسمیة عل أتي بالجمل ة حین أراد أن ی المتكلم بالعربی ، ف

ة  سلیقة اللغوی ا ال ادت علیھ ي اعت ة الت دة النحوی ة القاع ى نمطی ة عل ا خارج اره أنھ ي اعتب ذ ف یأخ

ا ان لھ دة، فك ى أصل القاع ا الذھنیة، فجاءت مثل ھذه النماذج اللغویة ذات الطابع المتمرد عل  أثرھ

  . في جسم اللغة

شذوذ،  ن مظاھر ال وإن نظر بعض الباحثین إلى مثل ھذه الشواھد اللغویة على أنھا مظھر م

ة خضعت  ذه المظاھر اللغوی أن ھ ول ب ا نق ة، وإنم ذه الحال ل ھ ي مث ھ ف د قول ا نری یس م ك ل إن ذل ف

ة العاللغوياللاوعي لعناصر المتبقي اللغوي، ومظاھر  ي جسم اللغ ت ف م بقی ى ، ث ة متمردة عل ربی

  . النمطیة الذھنیة التي كانت القواعد الذھنیة تسیر وفقھا ووفق رتابتھا

واز  ي ج اة ف ترطھا النح ي اش ور الت ض الأم ة بع سابقة، فثم سألة ال صل بالم عید مت ي ص وف

رط  و ش ر، وھ ن الخب ً ع ا ل مغنی يء الفاع ة بمج ة المتمثل ذه الھیئ ى ھ ر عل داء والخب يء الابت مج
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لا الإغناء، إذ لا  بد أن یغني الفاعل عن الخبر في المعنى، ویحسن السكوت علیھ، فلو لم یكن ذلك ف

ك نحو ر، وذل ً عن الخب ى : یمكن عدّ ھذا الفاعل مغنیا تم المعن ة لا ی ذه الحال ي ھ دٌ، فف واه زی ائم أب أق

ى  واه"عند الوقوف عل م الفاعل "أب ا فاعل لاس ار أنھ ى اعتب ائم"، عل ن مجيء "ق د م دٌ "، ولا ب " زی

  . )1(خبر مقدم" أقائم أبواه"مبتدأ، و" زیدٌ "لتمام المعنى، ومن ھنا كان 

من قبیل إحلال فاعل " أقائم أبواه زید"ھذا یعني أنھ ضمن إطار ھذا الشرط لا یمكن أن نعد 

د  ب یؤی ب، فالتركی ى والتركی ار المعن ى اعتب ھ عل وف علی المشتق محل الخبر، إذ إنھ لا یجوز الوق

م یجز " زیدٌ "أن یكون  ق ل م یتحق شرط ل ذا ال ا دام ھ ر، فم ي موضع الخب ھ ف مبتدأ، والمشتق وفاعل

ً سد مسد الخبر" أبواه"عدّ    .)2(فاعلا

ار  دٌ "واعتب اس " زی ى أس ً عل ادا ویین، اعتم ر النح ھ أكث ال ب ً ق دأ ي مبت نمط التركیب ذا ال ي ھ ف

ً وھو  ن" زیدٌ "والمبتدأ معرفة وھو " قائم"متمثل بعدّ الخبر مشتقا ي ظنھم أن وم راجح ف ان ال ا ك  ھن

د " زیدٌ " ھ یع رأي، إذ إن ذا ال ائم"في موضع المبتدأ، في حین أن ابن مالك لم یرَ ھ وع، " ق دأ مرف مبت

ك " زیدٌ "على أنھ فاعل، و" قائم"مرفوع بـ " أبواه"و ن مال د اب ة عن خبر مرفوع، وبھذا تستقیم الجمل

  .)3(من الجھة التركیبیة

ي وضعھا ال ة إن الشروط الت ي نحو الجمل ر ف سد الخب ً م ادا ي جواز مجيء الفاعل س نحاة ف

ي  ً ف ا السابقة مكتملة، وذلك باستثناء الشرط المتعلق بالإغناء، أي أنھ لا بد من أن یكون الفاعل مغنی

ا  ق بالفاعل فحسب، أم ب المتعل ى التركی اء عل ً بن المعنى عن تكملة للإخبار، فالمعنى یكون واضحا

ـ إذا نظرنا إلى الجم الٍ ل ر ت ر وجود خب ن غی ن أن یكتمل م ى لا یمك إن المعن سابقة ف ة ال واه"ل ، "أب

ام  ومن ھنا فقدت ھذه الجملة التركیبیة شرطھا المرتبط بالإغناء، ولا یمكن الوقوف على الفاعل بتم

  .)4(المعنى، لذا لم یصلح أن تكون ھذه الجملة خاضعة للنمطیة التركیبیة التي وضعھا النحاة

                                                             

 .362 ص،1 جمع،الھوا ھمع: السیوطي: انظر )1(

نعم عبد: تحقیق الشافیة، الكافیة شرح: الله عبد بن محمد الله عبد أبو مالك، ابن: انظر )2( د الم دي، أحم  مركز ھری
ة مكة القرى، أم جامعة الإسلامیة، والدراسات الشریعة كلیة الإسلامي، التراث وإحیاء العلمي البحث  – المكرم

 .331ص ،1 جت،.د الأولى، الطبعة السعودیة،

شاف: الأندلسي حیان أبو: انظر )3( سان من الضرب ارت ذییل ،1081 ص،3 جالعرب، ل ل والت ي والتكمی  شرح ف
 .255 ص،3 جالتسھیل، كتاب

 .188 ص،1 جمالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح: الأنصاري ھشام ابن: انظر )4(
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ا ل ولقد أش ن خل ا م ع فیھ ا یق وا م دة، وبیّن ات القاع ن فرعی ة م ذه الفرعی ى ھ ر النحاة إل ر أكث

ل ن عقی نھم اب ن بی ً مسد الخبر، وم اظر الجیش)1(تركیبي لو عُدّ الفاعل سادا ، )3(، والجوجري)2(، ون

  . وغیرھم من النحاة والعلماء

أ" أقائم أبواه زیدٌ "یمكننا القول بناء على ما سبق أن جملة  د لم ت ن القواع ا استقر م ً لم ا تِ وفق

ى والتركیب لا  ك أن المعن ي ذل سبب ف ر، وال سد الخب ً م ادا سبة لمجيء الفاعل س لدى النحویین بالن

  . یعضده، مما یعني أن ھذا النمط التركیبي خارج على الطبیعة التي أرادھا النحاة لمثل ھذه القاعدة

ة ی ي العربی ى إن ھذا الخروج لھذا التركیب اللغوي ف ة عل ً لتمرد العناصر اللغوی ا د نموذج ع

المتكلم  ة، ف ة للغ سبب وجود بعض المظاھر اللواعی شأ عادة إلا ب ذا التمرد لا ین دة، وھ أصل القاع

ة  د الذھنی ن القواع ھ اتخذ م ي أن ة الأمر، یعن ً لنماذج غیر واعیة في بدای بعناصر اللغة جاء بھا وفقا

ً لإنتاج مثل ھذه الن د بالاستقرار، غیر المستقرة سبیلا ذه القواع م أخذت ھ ة، ث ة التركیبی اذج اللغوی م

ن جسم  ة للخروج م ن قابل م تك وأخذت طریقھا نحو التقعید، ولكن بعض ھذه الاستعمالات اللغویة ل

لام  ة والك ات الجمل شكیل مكون ي ت ي ف ر اللاوع ر لعناص أثیر المباش ض الت ة بع ان ثم ة، وك اللغ

اذج ال ذه النم ل ھ ت مث ي، فبقی لاص العرب ا والخ ي نفیھ دة ف دخل القاع ا دون أن تت ى حالھ ة عل لغوی

ة المرتبطة اللغوياللاوعي منھا، فما ھي إلا أدلة على وجود عناصر  ة ذات الطبیع ا اللغوی ، والبقای

  . بالأداء اللاواعي

ى  ر إل ى الخب شیر معن ر، إذ ی و الخب میة فھ ة الاس ن عناصر الجمل اني م ا العنصر الث ظ أم لف

ھ، لفظًا نحومجرد عن العو ا تقدم ى م سند إل ة م ل اللفظی دیرًا نحو: ام ائم، أو تق د ق د، : زی ائم زی أق

  .)4(الخبر ما یصح السكوت علیھ، وھو یحتمل الصدق والكذب: وقیل
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و  ة، وھ ي العربی ب الإسنادي الاسمي ف فھذا العنصر الثاني المكون للجملة الاسمیة، وللتركی

ة ا ي الجمل ات ف ن التقلب ر م ع لكثی د خاض داء عن ر الابت ف أم ل یتوق دأ، ب ا المبت ضع لھ ي لا یخ لت

و خاضع لعناصر )1(الأسماء المفردة، في حین قد یأتي الخبر شبھ جملة، وجملة فعلیة أو اسمیة ، فھ

ً في الجملة الاسمیة ً أولا   . التقلب التركیبي التي لا نجدھا في المبتدأ بوصفھ مكونا

رتبط ومن المسائل التي خرجت في نظامھا العا ا ی د النحاة م م عن طبیعة التقعید التركیبي عن

ا د، كقولن ي آن واح ر ف ین أو أكث ى معنی ً عل ً دالا شتقا ر م يء الخب امضٌ، أي أن : بمج وٌ ح ذا حل ھ

اء  ة، فج ھ صفة الحموض ت ل د أن یثب لاوة، ولا یری شيء صفة الح ن ال ي ع د أن ینف تكلم لا یری الم

ً، فكانا بمثابة الخبر   .)2( الواحد للمبتدأبھذین الاسمین معا

ً، دون  ا صفتین مع اع ال ً، أو اجتم ا ین مع فإن الخبر على ھذه الطریقة یشیر إلى اجتماع الطعم

  .)3(أن تطغى إحدى ھاتین الصفتین على الأخرى؛ لذا جاء الخبر على ھذه الھیئة

عن یشكلان الخبر بمجموعھما، ولا یمكن فصل أحدھما " حلو حامض"ھذا یعني أن ھذین اللفظین 

ذا،  ً دون الأول، وھك را اني خب دّ الث ن ع ا لا یمك اني، كم ً دون الث را دّ الأول خب ن ع لا یمك الآخر، ف

  .)4(وھذا عموم مذھب البصریین

ھِ بنتیجة  م ینت ھ خلاف ل ول بأن ا الق ین النحاة، یمكنن ر ب وقد تعرّضت ھذه المسألة لخلاف كبی

ذا  ان ھ ع، ولبی ي الھم سیوطي ف حھ ال ا أوض ى م ص حاسمة، عل ورد ن ھ ن اة فی لاف وآراء النح الخ

ول ك إذ یق ا، وذل ً م یئا ً ش ى : "السیوطي وإن كان طویلا ي المعن ع ف شتقّ والجمی ر الم دد الخب و تع ول

ال الفارسي: واحد، نحو وال، ق ھ أق ھ الثّاني؛ : ھذا حلوٌ حامضٌ، ففی د یحمل ھ إلاّ ضمیر واح یس فی ل

ة الجزء، وص ل من الثّاني منزل ال بعضھملأن الأول تَنَزَّ ا، وق و بتمامھ ا ھ ر إنّم ي : ار الخب در ف یق

ان: الأول لأنّھ الخبر في الحقیقة، والثّاني كالصفة لھ، والتّقدیر و حیّ ال أب : ھذا حلوٌ فیھ حموضة، وق

ى  را عل ا خب خْتارُهُ أن كلاًّ منھما یحمل ضمیرا لاشتقاقھما، ولا یلزم أن یكون كل واحد منھم َ ّذي أ ال

صو ھ؛ لأن المق ىحیال ین، والمعن ع الطعم دیع: د جم احب الب ال ص ة، وق لاوة وحموض ھ ح : أن فی

ت ى الكلام، كأنّك قل ن : الضّمیر یعود على المبتدأ من معن رین م و الخب ؛ لأنّھ لا یجوز خل زٌّ ذا م ھ

                                                             

ر )1( سن،: انظ اس ح و: عب وافي، النح ارف، دار ال اھرة المع صر، – الق ة م سة الطبع شرة، الخام  ،1 جت،.د ع
 .479ص

 .83 ص،2 جالكتاب،: سیبویھ: انظر )2(

 .308 ص،4ج المقتضب،: المبرد )3(

ن: انظر )4( سراج، اب و ال ر أب د بك ن محم سري ب ن ال ھل ب ول: س ي الأص و، ف ق النح د: تحقی سین عب ي، الح  الفتل
 .151 ص،1 جت،.د الأولى، الطبعة لبنان، – بیروت الرسالة، مؤسسة



 27

ر، ولا أن  ن الآخ ى م یس أول ھ ل ھ؛ لأنّ دھما ب راد أح شتقّ، ولا انف دة الم تقض قاع ئلاّ تن ل ضّمیر؛  ال

ا ضمیران؛ یكون فیھما ض ي معمول واحد، ولا أن یكون فیھم میر واحد؛ لأن عاملین لا یعملان ف

دیر ان: لأنّھ یصیر التّق و حیّ ال أب ھ، ق ذا الغرض من یس ھ ھ حامضٌ، ول وٌ كل ھ حل وتظھر ثمرة : كل

ا: الخلاف إذا جاء بعدھما، نحو إن قلن ھ، ف ل الأول ضمیرا، : ھذا البستان حلو حامض رمان لا یتحمّ

ین أن  اتع ا بالثّاني، وإن قلن ان مرفوع ون الرّمّ ة : یك ّ ازع، ولتعارض أدل اب التّن ن ب ان م ل، ك یتحمّ

  .)1("الأقوال سكت عن التّرجیح

ة  د الذھنی یشیر لنا كلام النحاة السابق إلى حالة تركیبیة لم تأتِ موافقة لما علیھ أصول القواع

رون أن الأول م ی سھم، فھ اة أنف عھا النح ي وض ة الت ردة أو والمنطقی ة مف ى ھیئ ر عل يء الخب ى مج

ى  ن فصلھ عن المعن ى واحد لا یمك ى معن ً عل ر دالا ا الخب أتي فیھ ذه الجمل ی جملة، في حین أن ھ

ة  أن جمل و حامض"الثاني، فلا یمكننا القول ب ذا حل ل أن " ھ ن قبی و"م ر، و" حل و الخب " حامض"ھ

ن اللفظین  المعنى مكون م ھ، ف صفة ل ة ال و بمثاب ھ، أو ھ ابع ل ن ت دھما ع صل أح ن ف ً، ولا یمك ا مع

  . الآخر، ومن ھنا نشأ التغایر في آراء العلماء

ر، ولا  ى آخ ول عل رجیح ق ب ت تص بجان ة لا یخ ة التركیبی ذه الحال ي ھ ھ ف شیر إلی ا ن وم

ى موضع  سألة إل ذه الم وياللاوعي یختص بجانب الأخذ برأي أحد النحاة، بل نشیر في ھ  اللغ

ي من نشأة مثل ھذه النماذج ال دي الت زام التقعی ً لعناصر الإل ا ً تام لغویة التي لم تخضع خضوعا

ي  ا ف ة لا دور لھ سم اللغ ي ج ا ف جاء بھا النحاة، وإنما كانت ھذه النماذج اللغویة ناتجة عن بقای

  . منطقیتھا وقیاسھا

راكیبھم اللغوياللاوعي تنقلنا فكرة  م وت ا بجملھ ان ینطق العرب فیھ ي ك ة الت ك الحقب ى تل  إل

د الل ة خاضعة للقواع اتھم اللغوی ت منطوق ا كان ة، وإنم ة مقنن ى قواعد مدون غویة دون أن یستندوا إل

الذھنیة التي ترسخت في أذھانھم نتیجة لمكونات اللغة المستعملة في حیاتھم الیومیة، ومن ثم أخذت 

ب ھذه القواعد الذھنیة تتبلور في أذھانھم بشكل ملزم، حتى انتھت بمظاھر التقعید التي  نراھا في كت

  . النحاة ومصنفاتھم

بعض  ة احتفظت ب إن اللغ ا النحاة، ف ي جاء بھ ة الت د الملزم وعلى الرغم من حضور القواع

ك  ت تل اة، فكان عھا النح ي وض ة الت ول العام ى الأص ردة عل دة، والمتم ن القاع ة ع اذج الخارج النم

ان اللغوياللاوعي النماذج الخارجة والمتمردة عبارة عن بقایا لآثار  ة إب ي اللغ ً ف  الذي كان حاضرا

  . اعتماد أبنائھا على القواعد الذھنیة غیر المستقرّة، وغیر الملزمة
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ر  والأصل في الخبر إذا كان جملة، أن تكون جملة إخباریة ولیست جملة طلبیة، فلا یقع الخب

ر جم: من قولنا ا الخب ي جاء فیھ ة الت شواھد اللغوی شائیةزیدٌ اضربْ، غیر أنھ ثمة بعض ال ة إن ، )1(ل

   )2(:كقول الشاعر

سْلو فَ یَ بْرهُ كَی َ صَ ل نْ عِی بُ مَ   قَلْ
  

رَام   ةٍ وغَ َوْعَ ارَ ل الیًِا نَ   صَ
  

و ة، نح ة طلبی ر جمل ا الخب أتي فیھ ي ی ة الت ذه الحال ل ھ ي مث ھ ف شام أن ن ھ ین اب دٌ : ویب محم

دعاء، نحو: اضربھُ، وكذلك النھي، نحو ھ، وال دٌ لا تقتل م ا: محم دٌ اللھ ذه الحالات زی ي ھ ھُ، فف رحم

ذا  ة، ویصف ھ ة طلبی ار بجمل ى الإخب ع یفضي إل یترجح نصب الاسم المتقدم على الرفع؛ لأن الرف

ع  ن الرف الإخبار بأنھ مخالف للقیاس، أي إنھ لا یقول بھ، یعني أن النصب في نحو ذلك كلھ أرجح م

ً من الإخبار بالجملة الطلبیة   .)3(تخلصا

ة ویبین الأزھري أن الأول ر بجمل أتي الخب ل ی ى في قیاس العربیة ألا یُخبر بالجملة الطلبیة، ب

ا  ك، مم شاء لا یحتمل ذل ي حین أن الإن ذب، ف مفیدة للصدق أو الكذب، فالخبر یحتمل الصدق والك

 ً   .)4(یعني أن الأولى مجيء جملة الخبر خبریة ولیست طلبیة أو إنشائیة عموما

ة ار بالجمل ى أن الإخب سم وأكثر النحاة عل شائیة كالق ة الإن ذلك بالجمل ر جائز، وك ة غی  الطلبی

یّن  ا ب ى م م عل ح آرائھ ي أرج ذا ف داء، ھ ة الن ار بجمل وز الإخب ھ لا یج ین أن ي ح تفھام، ف والاس

  .)5(السیوطي

ال بجواز  ذي ق سیوطي ال إن ال ة، ف شواھد اللغوی ة بال ة متعلق ى ناحی ونشیر في ھذه المسألة إل

شائیة ا ة الإن ار بالجمل ة الإخب ر جمل ا الخب اء فیھ ي ج ة الت شواھد اللغوی ن ال ة م ى مجموع د عل عتم

اه أول  ذي أوردن شعري ال ت ال ذا، والبی سم، وھك ة ق ة، أو جمل ة أو ناھی ا طلبی ا إم إنشائیة، یعني أنھ

  . ھذه المسألة أحد الأدلة التي اعتمدھا القائلون بذلك

                                                             

 .971 ص،2 جالقواعد، تمھید: الجیش ناظر: انظر )1(

ن: انظر طيء، من لرجل تالبی )2( ك اب سھیل شرح: مال د، ت و ،310 ص،1 جالفوائ ان وأب سي حی ذییل: الأندل  الت
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ن یوسف بن الله عبد محمد أبو الأنصاري، ھشام ابن: انظر )3( د ب ن أحم د ب ن الله عب د قطر شرح: یوسف ب  ىالن
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 .368 ص،1 جالھوامع، ھمع: السیوطي )5(
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ا إ ھ لا یمكنن ً عن مظاھر ھذا الاختلاف اللغوي، فإن ت عن وبعیدا ي نُقِل شواھد الت ك ال ار تل نك

العرب، وجاء فیھا الخبر جملة إنشائیة ولو على ظاھره، فإن ھذه الشواھد تقودنا إلى بعض مظاھر 

  . اللغوياللاوعي 

ة  ھ جمل ى مجیئ ال عل صر الح شائیة، وأن یقت ة إن ر جمل أتي الخب رض ألا ی ن المفت ان م ك

ن إخباریة؛ على اعتبار أن الخبر یحتمل الصدق وال ك، وم شاء لا یحتمل ذل ي حین أن الإن ذب، ف ك

  . ھنا رأى بعض النحاة أنھ لا یصح مجيء الخبر جملة إنشائیة

  غیر أن ذلك ینتقض بوجود الشواھد، فما ھذه الشواھد إذن؟ 

انوا  ین أن العرب ك ي ح ة، ف ة خبری ر جمل أتي الخب ت توجب أن ی ة كان كما أشرنا أن البدای

ذي ینطقون تراكیبھم وجملھم وفق ى حد الاستقرار ال ً لمجموعة من القواعد الذھنیة التي لم تصل إل ا

رى  ة، وأخ ة إخباری رة جمل الخبر م ون ب انوا ینطق ب، فك ر التركی ة بعناص ة دقیق ى معرف ضي إل یف

ة  ة التقعیدی ى المرحل ة، إل ة البحت ة الذھنی ن المرحل ا م دھم، وانتقالھ تقرار قواع د اس م بع شائیة، ث إن

ل  ذت مث ة، أخ ا المنظم ت خلفھ ن ترك ة، ولك ستویات اللغ ن م د ع ة تبتع تعمالات اللغوی ذه الاس ھ

ا  ا م ذه البقای دة، ھ ى القاع ذلك الأداء المتمرد عل مجموعة من البقایا اللغویة ذات الاتصال المباشر ب

  .  عند أبناء اللغةاللغوياللاوعي ھي إلا إشارات واضحة لعناصر 

ن  ضاللغوياللاوعي ومن المظاھر المرتبطة ب من الجملة الاسمیة المرتبطة بالخبر ما كان م

ن  ستوجب عودة الضمیر م ب الاسمیة ت دأ، إذ إن بعض التراكی ى المبت ر إل ن الخب عود الضمیر م

ثلاً  ال م دأ، فیق ى المبت ر إل ال: الخب ل أن یق درھم، والأص وان ب سمنُ من درھم؛ لأن : ال ھ ب وان من من

ول تشتمل على ضمیر عائد من الخبر على ال" منھ" ذا الاستعمال منق ر أن ھ ھ، غی دم علی مبتدأ المتق

  .)1(عنھم بالحذف على نحو ما ذكرنا

و  دأ، وھ ى المبت ر عل ن الخب د م ذف للضمیر العائ ى ح سابق عل وي ال تعمال اللغ شتمل الاس ی

ن الجار والمجرور : السمن منوان بدرھم، والتقدیر: قولنا منوان منھ، إذ حینما حُذفت شبھ الجملة م

  . ك إلى حذف الضمیر العائد على المبتدأ، وھذا ھو موضع الشاھد في ھذا التركیبأفضى ذل

ى  ن معن اك م یس ھن وسبب الحذف في ھذا التركیب الاسمي عائد إلى العلم بھذا المعنى، إذ ل

ب " منھ"یُستفاد من زیادة شبھ الجملة  ي التركی ً ف في التركیب كي تُزاد، فلما كان ھذا المعنى معلوما

  .)2(بھ الجملة ومعھا الضمیر العائد على المبتدأحُذفت ش

                                                             

 .302 ص،2 جالنحو، في الأصول: السراج ابن )1(

ة، في اللمع: عثمان الفتح أبو جني، ابن )2( ق العربی ائز: تحقی ارس، ف ب دار ف ة، الكت ت، الثقافی  ت،.ود ط،.د الكوی
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ة الاسمیة،  ي الجمل دأ ف ى المبت د عل وعلى الرغم من أن ھذا الحذف الذي طال الضمیر العائ

دأ  ي المبت دأ بق ى المبت د عل ذا الضمیر العائ درْ ھ م یُق فإنھ لا بد من تقدیره في بیان المعنى؛ لأنھ إذا ل

  .)1( النمط من التركیببلا عائد، وھو ما لا یجوز في ھذا

ة  ن الجمل دأ م ى المبت د عل ا الضمیر العائ یبین ابن یعیش ھذه الحالة التركیبیة التي یُحذف فیھ

ھ،  ً في الكلام فلا ضیر من حذف ً، إذ یوضح أنھ إذا كان موضع الضمیر معلوما الاسمیة الواقعة خبرا

ولھم درھم: "كق وان ب سّمن من ـ " ال سمن"ف دأ، و" ال وان"مبت ان، وم" من دأ ث درھم"بت دأ " ب ر المبت خب

دیره. وخبره خبر المبتدأ الأوّل" المنوان"الثاني، و درھم: والعائد محذوف تق ھ ب وان من فموضع . من

ى الموصوف، : ، وفیھ ضمیران"منوین"المحذوف رفع لأنّھ صفة لـ " منھ" ود إل أحدھما مرفوع یع

ى ا ود إل اء المجرورة، وھي تع اني الھ سمنوھو المنوان، والث ئلاّ ینقطع . ل دیر ل ذا التق ن ھ د م لا ب

وره، . الخبر عن المبتدأ، ولم یتّصل بھ وساغ حذف العائد ھاھنا لأنّ حصول العلم بھ أغنى عن ظھ

سعیر الجنس،  ذا الكلام لت ذكر ھ ا ی ن الجنس، وإنّم ده بعض م ا بع ا جنس، وم سمن ھن ك أن ال وذل

ّھ منوان منھ بدرھم: "لیقابل كلّ مقدار منھ بمقدار من الثمن، فكأنّھ قا دیر ". السمنّ كل ذا التق ولولا ھ

ّھ منوان، وأنّھ بدرھم، والمراد غیر ذلك   .)2(لكان المعنى أنّ السمن كل

ب  ً دون تقدیر في تركی ً عشوائیا فھذا الحذف الذي طرأ على تركیب الجملة الاسمیة لیس حذفا

ذا  من ھ دأ ض ى المبت د عل ضمیر العائ در ال ا یُق لام، وإنم ال الك ب، فیق ھ"التركی وان من ذا "من ، وھ

مي  ب الاس اھر التركی ض مظ ال بع ذف لا یط ذا الح دأ الأول، وھ ى المبت د إل ط عائ ضمیر راب ال

ك ى، كقول ي المعن ى اختلال ف ك إل ذِف الضمیر أفضى ذل إذا حُ ة، ف ة وثیق : لعلاقتھا بالضمیر علاق

د ت تری د: الرغیفُ أكلتُ، وأن ة لا ب ذه الحال ي ھ ھ، فف تُ من ع الضمیر أكل ة م ن وجود شبھ الجمل  م

  .)3(لبیان المعنى المراد

ر أمر ذو  ن الخب دأ م ى المبت د إل إن وجود الضمیر العائ سألة، ف وكما أسلفنا في بدایة ھذه الم

 ً ا ً دلالی ا الخبر ربط دأ ب ربط المبت ذا الضمیر أن ی ن شأن ھ ى، إذ م أھمیة بالغة مرتبطة بجانب المعن

اھر ض المظ ً، إلا أن بع ا ذه اوثیق ً لھ ا أتِ وفق م ت ة ل ي اللغ ة ف و التركیبی دة، نح وان : لقاع سمن من ال

  .بدرھم

                                                             

 .185 صب،الإعرا صنعة في المفصل: الزمخشري: انظر )1(
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السمن منوان منھ بدرھم، لبیان تخصیص السمن من سائر : والقیاس في ھذه الجملة أن تكون

  اذا حُذف الضمیر في ھذا التركیب؟جنسھ، فلم

ى فكرة  ي ظن الباحث إل سبب ف رتبط بالااللغوياللاوعي یعود ال ي ت ة  الت ستعمالات اللغوی

ل تنظیم  ة قب ي اللغ ً لجبریة القاعدة، إذ كانت تلك الاستعمالات شائعة ف ً تاما غیر الخاضعة خضوعا

ي جسم  ة ف شواھد اللغوی قواعدھا وتقنینھا، وبعد أن استقرت ھذه القواعد بقیت ھذه الاستعمالات وال

ذا الاستعمال اللغة دون تحول أو تبدّل، وإنما انتقلت إلى ما یمكن لنا أن نس المتبقي اللغوي، فھ میھ ب

درھم" وان ب ذا " السمن من اء ھ ا، وبق د وتقنینھ د القواع ل تقعی ة قب مرتبط بفكرة الأداء اللاواعي للغ

  .لاستعمال في جسم اللغة وشواھدھاا

ً وجملة، وقد تكون ھذه الجملة جملة اسمیة، ویصلح  وكما ھو معروف فإن الخبر یأتي مفردا

ثلاً أن یحذف المبتدأ ا م ً على المبتدأ الأول، نحو قولن ً عائدا ائمٌ، إذ :  الثاني إذا كان ضمیرا و ق دٌ ھ زی

  )2(:، ومن الشواھد على ھذا الحذف ما جاء في قول الشاعر)1(زیدٌ قائمٌ : یصلح أن یقال

ن م یك ك ل ِن قَتل إ وك فَ ُ ِن یَقْتُل   إ
  

ار   ل عَ ك وَرب قت َیْ ارا عَل   ع
  

  

ھ ت قول ذا البی ي ھ شاھد ف دیر:وال ارُ، والتق لٍ ع د أن :  ورب قت ار، إذ لا ب و ع ل ھ ورب قت

ً من ھذا الشاھد   .)3(یوصف المبتدأ بھذه الجملة، ومن ھنا حُذِف الضمیر سماعا

میة  ى اس شاھد عل ذا ال ون بھ تدل الكوفی د اس وا " ربَّ "وق م جعل ك أنھ ارُ "وذل ا، " ع ر لھ خب

  .)4( عارُ ھو: خبر لمبتدأ ثانٍ محذوف تقدیره" عارُ "والصواب أن 

د  ى أن الصواب والأصل ألا یحذف العائ وفي مثل ھذه الجملة الاسمیة، لا بد من الإشارة إل

لام  ات الك ین مكون ربط ب ى وال ي المعن ادة ف ھ زی د فی ذا العائ ضمیر؛ لأن ھ و ال دأ وھ ى المبت عل

                                                             

 .1118 ص،3 جالعرب، لسان من الضرب ارتشاف: الأندلسي حیان أبو )1(
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اذ ذف ش ذا الح ة، وھ ذه الجمل ل ھ ي مث د ف ذا العائ ذف ھ ن ح ع م م یمن ك ل ة، إلا أن ذل د المختلف  عن

  .)1(البصریین، إلا أنھ قیاسي عند الكوفیین

ذا  سابق أن ھ شعري ال شاھد ال ي ال ي وردت ف نادیة الت ة الإس ذه الحال لال ھ ن خ ا م دو لن یب

ا  ً لمعاییر القاعدة النحویة التي وضعھا النحاة لبناء الجملة الاسمیة، خاصة م الشاھد لم یخضع تماما

ل یجب یتعلق منھا بعودة الضمیر على المبتدأ،  ھ، ب أن الضمیر لا حذف ل ول ب فالقاعدة الأصیلة تق

ذا  ودة ھ ن ع ستفاد م ي ت دة الت ي الفائ ذه ھ ھ، وھ مر عن ُض ذي أ م ال ھ بالاس ن علاقت ً م ا ذكره انطلاق

  . الضمیر

ا دام الصواب ألا یحذف الضمیر،  ً، فم ا ً لغوی ا ً نحوی سیرا سر تف د أن یُف ولكن ھذا الشاھد لا ب

  وضع وما سواه من المواضع المشابھة؟ فلماذا حُذِف في ھذا الم

ى ضمیر  شتملة عل ة الاسمیة الم ب الجمل ى تركی ذا الحذف الطارئ عل سر ھ ا أن نف یمكن لن

د اللغوياللاوعي عائد على المبتدأ بفكرة  دأ دون قواع دأ ب ا ب ي حینم ن أن الكلام العرب ً م ا ، انطلاق

د  ى التقی تكلم عل ر الم وانین صارمة تجب ھ، ودون ق ى ناظمة ل ون الكلام عل ان العرب ینطق ا، فك بھ

ت  ضوي تح ي لا تن ة الت تعمالات اللغوی ض الاس ت بع ا خرج ن ھن ھ، وم دة تحكم لیقتھ دون قاع س

ى  اذج المسموعة عن العرب إل ذه النم ع بھ ذي دف القاعدة الصارمة التي وُضِعت فیما بعد، الأمر ال

ت التلاشي من الجانب الاستعمالي المنظم، والبقاء في جسم الل ا دخل ن ھن غة على وجھ الحصر، وم

  . في دائرة المتبقي اللغوي

ذف  واز ح ن ج ان م ا ك میة م ة الاس ي الجمل ر ف ابع للخب ضمیر الت أحوال ال ومما یرتبط ب

ان  ھ إذا ك ر، إذ یجوز حذف ي الخب ام متصرف ف ل ت ھ لفع ول ب الضمیر الواقع في موضع المفع

  .)2("كلٌّ  "المبتدأ

  
ھ سبحانھ ومن الشواھد على ھذه الحال شامي لقول ن عامر ال راءة اب ي ق ا جاء ف ة م ة التركیبی

الى !  "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -   ./  O  1  0   :وتع

D  C   B  A   @   ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4      3  2N)3(.  
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امر ن ع رأ اب د ق ع : فق سنى، برف ُ الح دَ الله لٌّ وع لٌّ "وك ى ا"ك ع عل ذا الرف اء ، وھ داء، وبق لابت

راء " وعدَ "الفعل  رأ سائر الق ي حین ق ھ، ف ً وعد "من دون ضمیر عائد في موضع المفعول ب لا وك

  .)1("كلاً "، بنصب "الله الحسنى

ھ إذا  سھ، أي إن ویبین النحاة أن القاعدة النحویة التي تنظم ھذا الحذف ترتبط بطبیعة المبتدأ نف

ر إذا " كل"ظ دل المبتدأ على العموم، أو كان لفظھ لف ن الخب ھ م فإنھ یصح حذف الضمیر العائد علی

 ً ً متصرفا ً تاما   .)2(كان الفعل الذي یشتمل علیھ الخبر فعلا

إن  سابقة ف شامي ال ً لقراءة ابن عامر ال لٌّ "ووفقا ة" ك وع، وجمل دأ مرف وعد الله الحسنى، : مبت

ھفي موضع الخبر، والرابط بین المبتدأ والخبر الضمیر المحذوف، والت وعده الله الحسنى، : قدیر فی

  .)3(غیر أن ھذا الرابط حُذف من تركیب ھذه الجملة

ظ  دأ بلف ً للشرط المتقدم وھو مجيء المبت لم یقع ھذا الحذف في الجملة الاسمیة السابقة إلا وفقا

ول"كل" ل أن یق ھ لقائ ى أن ً، بمعن ا یس ملزم وكل وعده الله : ، وكذلك فإن الحذف حذف جوازي ول

  .)4(دون أن یحذف الھاء من الفعل التي ھي في موضع المفعول بھالحسنى، 

ھ لا یصلح أن  ة، أن ة النحوی دة التركیبی ذه القاع ن حدیث عن ھ یتبین لنا من خلال ما سبق م

 ً ولا د وھو الضمیر مفع ك العائ یحذف العائد من الخبر إذا كان الخبر جملة فعلیة، خاصة إذا كان ذل

ك إلا  وع ذل ن وق ھ، ولا یمك ظ ب ل لف وم، مث ى العم ً عل ً دالا ا دأ لفظ ان المبت ل"إذا ك ي " ك وارد ف ال

بط  ذي ارت ھ ال ول ب ى حذف المفع سابقة عل ن عامر ال راءة اب ھت ق القراءة القرآنیة الكریمة، فقد وُجِّ

  ". وعد"بالفعل 

د النحاة،  شذوذ عن سابقة مرتبط بفكرة ال وھذا الحذف الطارئ على تركیب الجملة الاسمیة ال

مع عن إذ الأ ا سُ ن م ر، ولك دأ والخب ین المبت ً ب ا د بوصفھ رابط صالة عندھم تقتضي ألا یُحذف العائ

ى  ا عل ا، فأولوھ ا حدث فیھ ق لم العرب ومن بینھ ھذه القراءة الكریمة جعلھم یفكرون في تفسیر دقی

  . الجواز والشذوذ
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را ي ق ب الاسمي ف ذا التركی ى ھ ا طرأ عل رى أن م ن عامر غیر أننا في ھذه الدراسة ن ءة اب

ن مظاھر  ر م ا ھو إلا مظھ شامي م وياللاوعي ال ل اللغ ن الفع ھ م ول ب إن حذف ضمیر المفع ، ف

ة " وعد" ل جبری ة قب جاء نتیجة لأداء غیر واعٍ من أبناء اللغة، الذین نطقوا بمثل ھذه النماذج اللغوی

ا لب ي م ة، الت تعمالات اللغوی ذه الاس ض ھ رت بع ان أن ظھ د وصرامتھا، فك دت القواع ت أن ابتع ث

ً من المتبقي اللغوي   . وتلاشت عن الاستعمال الدقیق في اللغة، وصارت جزءا

م  ھ اس سابق علی دأ ال ر والمبت ین الخب رابط ب ون ال ارة، فیك م الإش رابط اس ل ال ل مح د یح وق

م  ً إذا ل در محذوفا ر الضمیر، إذ یق دأ والخب ین المبت ربط ب الإشارة، على الرغم من أن الأصل في ال

ً في الكلامیكن    .)1(مذكورا

رابط الأصیل  ذا ال ن ھ وب ع ارة ین م الإش ضمیر –إلا أن اس ھ – ال ھ قول شواھد علی ن ال  وم

و : ، فالرابط)O  X  W  V  U   T  S  RQ  P  O  NN)2 : سبحانھ وتعالى ك، وھ ذل

 ً ضا بحانھ أی ھ س ھ قول ضمیر، ومن ي موضع ال اء ف ارة ج م إش O  µ  ´  ³   ² : اس

¼  »º  ¹  ¸  ¶  ¾     ½   N)3(ي موضع الضمیر، : ، فالرابط ك، وھو اسم إشارة ف أولئ

بحانھ ھ س ھ قول ، )OÑ  Ð     Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     N)4  :ومن

  . أولئك، وھو اسم إشارة كما ھو واضح لنا: فالرابط ھو

ا باسم الإشارة، اشتملت الآیات الكریمة السابقة على جمل اسمیة رُبط بین الخ بر والمبتدأ فیھ

ي  ً ف دیرا ً فإنھ یقدر تق في حین أن الأصل أن یُربط بینھما بالضمیر، ولو لم یكن ھذا الضمیر مذكورا

  . الكلام، إلا أن اسم الإشارة في الآیات السابقة قد ناب مناب ھذا الضمیر

ع ولا بد من وجود الرابط بالضمیر أو بما ینوب عنھ في الجملة الاسمیة ر متحد م ؛ لأن الخب

ذا  ي ھ اد ف ى الاتح ة عل ر للدلال ن الخب دأ شيء م ى المبت ود عل ذا یجب أن یع ى؛ ل ي المعن دأ ف المبت

، أو ما ینوب عنھ كاسم الإشارة ً   .)5(المعنى، كالضمیر مثلا
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ى  ة المعن ن طبیع ر آتٍ م دأ والخب ین المبت رابط ب ضمیر ال اب ال ً من ا ارة نائب م الإش دیر اس وتق

اب المتماسك ب ً، أو ن ر تقدیرا ُدِّ ً ق ً لفظا ین المبتدأ والخبر، إذ لا بد من ھذا الرابط، فإن لم یكن موجودا

  . ، كما ھو الحال مع أسماء الإشارة في الآیات الكریمة السابقة)1(شیئ منابھ

ربط  ي ال ً من النحاة ذكروا أن اسم الإشارة قد ینوب عن الضمیر ف وعلى الرغم من أن كثیرا

ب، بین المبتدأ ذه التراكی ي ھ ً ف دا أتي زائ رى أن اسم الإشارة ی سراج ی ن ال د أن اب  والخبر، فإننا نج

 ً   .)2(وأن الرابط ھو الضمیر مقدرا

ذي  دأ ال ر والمبت ین الخب ً ب ً أن الأصل مجيء الضمیر رابطا تبین لنا من خلال ما ذكرناه سابقا

ة ا، والدلال ضام بینھم ى المت ة المعن ً لطبیع تنادا ك اس بق، وذل ذا س ذكر ھ م یُ ن إذا ل ة، ولك  المتكامل

دیر  دأالضمیر فإنھ یتوجب على النحوي تق ذا المبت ى ھ د عل ً ضمیر محذوف عائ یئا ، أو أن یضع ش

ً مناب ھذا الضمیر المحذوف، كما ھو الحال مع اسم الإشارة   . نائبا

ي ، فحینما وضع النحاة ھذه القاعاللغوياللاوعي ویرى الباحث أن الأمر مرتبط بفكرة  دة الت

ك  م یجدوا ذل م ل ً، ث تقول بأن الرابط بین المبتدأ والخبر في الجملة الاسمیة یتوجب أن یكون ضمیرا

ً في جمیع الشواھد التي وردت علیھم من العرب، قالوا بنیابة بعض الألفاظ عن ھذا الضمیر،  حتمیا

  . یةوالسبب عائد إلى طبیعة الجبریة التقعیدیة التي یرونھا في قواعدھم النحو

  ولكن ما الذي دفع العرب لینطقوا بعض الجمل دون رابط الضمیر بین الخبر والمبتدأ؟ 

د اللغوياللاوعي یرى الباحث أن ذلك مرتبط بفكرة  ى قواع ان العرب یحتكمون إل ث ك ، حی

شكل لا إرادي  ب ب ذه التراكی ت بعض ھ راكیبھم، وكان م وت ذھنیة غیر مستقرة حینما یتكلمون جملھ

ا وُضِعت تخرج عن ال م حینم اس المسموع عنھم، ث ا خالف القی نمطیة الشائعة في كلامھم، وھو م

ي  جة ف ر الناض ة غی ا اللغوی من البقای ً ض عا ة موض ر الواعی تعمالات غی ذه الاس ان لھ القواعد ك

  . استعمالات أبناء اللغة المختلفة

ي وما زلنا في حدیثنا عن حذف الضمیر العائد على المبتدأ من الخبر، ومن  بین المواضع الت

ن  إن الضمیر یُحذف م ة ف ذه الحال ي ھ دأ بلفظھ، فف یُحذف فیھا ھذا الضمیر ما كان من تكرار المبت

  .)3(الكلام

                                                             

داء أبو شاھنشاه، )1( ن إسماعیل الف ي ب اش: عل ي الكن ي ف ق دراسة والصرف، النحو فن اض: وتحقی ن ری  حسن ب
 .147 ص،1 جم،2000 لبنان، – بیروت العصریة، المكتبة الخوام،

 .257 ص،2 جالنحو، في الأصول: السراج ابن )2(

د القاسم أبو السھیلي، )3( رحمن عب ن ال د ب ن الله عب د ب ائج: أحم ي الفكر نت ة، بالكت دار النحو، ف روت العلمی  ـ بی
 .159 صم،1992 الأولى، الطبعة لبنان،
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  .)O   £  ¢  ¡       �N)1  :وتعالىنحو قولھ سبحانھ 

و  دأ وھ ى المبت د عل ة"فالشاھد في الآیة الكریمة السابقة حذف الضمیر العائ سبب "الحاق ، وال

  . ما الحاقة: بتكرار لفظ المبتدأ نفسھ في الخبر، وھو قولھمرتبط 

لقد طرأ ھذا الحذف على الضمیر العائد من الخبر إلى المبتدأ في ھذا التركیب اللغوي نتیجة 

یم  ى تفخ ر إذا دل عل ي الخب ھ ف رر لفظ دأ یتك إن المبت المعنى، ف رتبط ب یم الم یم والتعظ ى التفخ لمعن

ر، زیدٌ قا: وتعظیم، مثل قولنا ن الخب ذِف الضمیر م ذا حُ مَ زیدٌ، فھذا السیاق سیاق تفخیم وتعظیم، ل

  .)2(بسبب تكرار لفظ المبتدأ نفسھ في الخبر

ي  دأ، وھو الأصل ف ى المبت د إل ى ضمیر عائ ر عل شتمل الخب م ی سابقة ل ففي الآیة الكریمة ال

ك عن وجود الضمیر التركیب الاسمي، والسبب أن الخبر مشتمل على لفظ المبتدأ نفسھ، فأغنى ذ ل

  .)3(العائد إلى المبتدأ من الخبر، وھو كثیر في كلام العرب، مسموع في الشعر والنثر

ا  ي أجاز فیھ وحذف الضمیر من الخبر إذا تكرر لفظ المبتدأ في الخبر واحدة من الحالات الت

ي  ل ف ن قب ة النحاة إنابة شيء من الخبر عن الضمیر العائد إلى المبتدأ، كما أشرنا م دیثنا عن نیاب ح

اسم الإشارة عن ھذا الضمیر، فتكرار لفظ المبتدأ نفسھ في الخبر للتعظیم والتفخیم أغنى عن وجود 

  .)4(الضمیر العائد من الخبر إلى المبتدأ

دأ  ى المبت د إل ھ عائ رتبط ب ھ من ضمیر ی إن القاعدة الأصیلة في اللغة تقول بأن الخبر لا بد ل

ً، إلا أن السابق علیھ، وھذا الضمیر  ة الاسمیة ببعضھا بعضا لھ دوره المھم في ربط عناصر الجمل

د – ومن بینھا ھذه الآیة –بعض الشواھد اللغویة  ان لا ب ذا الضمیر، فك  جاءت غیر مشتملة على ھ

  . من تأویل ھذه الشواھد التي لا تشتمل على الضمیر العائد من الخبر إلى المبتدأ

ن حاجة لوجود وھذا التأویل تمثل بأن الخبر مش م یك ا ل ن ھن سھ، وم دأ نف ظ المبت تمل على لف

  . ھذا الضمیر، فالرابط بین المبتدأ والخبر ضمن ھذا التركیب متمثل بتكرار لفظ المبتدأ نفسھ

ً لھذه الدراسة فإن مثل ھذه النماذج اللغویة تفسّر في ضوء  ود اللغوياللاوعي ووفقا ذي یق  ال

ا  ا إلى المتبقي اللغوي، والقصد ھن ً لم ا ا وفق انوا یتكلمونھ تھم، ك انوا یتكلمون لغ ا ك أن العرب حینم
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ن  انھم م ي أذھ ا استقر ف ك نتیجة لم ة، وذل ً عن القواعد المنظمة والمقنن تملیھ سلیقتھم الذھنیة، بعیدا

ي  عناصر القیاس الذھني لدیھم، غیر أن ھذه القواعد الذھنیة لم تكن على قدر كبیر من الإلزامیة الت

دخل ضمن تظھر في  القواعد اللغویة المنظمة والمقننة، فكانت بعض الاستعمالات اللغویة التي لا ت

ي  ز المتبق ى حیّ ة إل ذه الاستعمالات اللغوی القواعد الحتمیة الجبریة التي جاءت فیما بعد، مما دفع بھ

  . اللغوياللاوعي اللغوي، وانضوائھا تحت فكرة 

م یصح أن وقد اختلف النحاة من قبل في الخبر الظر ف، ھل المقدر اسم الفاعل أم الفعل إذا ل

دیر ً، أي ھل التق دار، أم: یكون الظرف خبرا ي ال ستقر ف دٌ م ى : زی ك عل دار، وذل ي ال ستقر ف د ی زی

ً، أو الفعل ھو الخبر، بصرف النظر عن الظرف الموجود في الجملة   .)1(اعتبار اسم الفاعل خبرا

ً بھ مع الخبر الظرف قول الشاعرومن الشواھد على مجيء اسم الفاعل مصرّ    )2(:حا

ن ِنْ یَھُ زَّ وَإ وْلاك عَ زُّ إنْ مَ كَ العِ َ   ل
  

ائنُِ    وْنِ ك ةَ الْھُ دى بُحْبُوحَ تَ ل نْ َ   فَأ
  

ھ م الفاعل : فالشاھد في البیت السابق یتمثل بقول ائنُ، إذ ذكر اس دى بحبوحة الھون ك ت ل فأن

ً، وھو    .لدى بحبوحة الھون: مع الظرف الواقع خبرا

سموا  د انق وفیین، فق وھذه المسألة تشتمل على شيء من الخلاف بین النحویین البصریین والك

م الفاعل، واستدل : یرى بأن المقدر ھو الفعل، والثاني: إلى قسمین، الأول در ھو اس أن المق رى ب ی

ً القائلون بھذا القول على صحة ما ذھبوا إلیھ بھذا البیت الشعري المشتمل على اسم الفاعل  مصرّحا

  .)3(بھ مع شبھ الجملة الظرفیة التي في البیت

ذا الأصل  ى أن ھ ً عن ابن جني إل م الفاعل أو الفعل –وقد أشار ابن یعیش نقلا  یجوز – اس

ثلاً  ستقر: إظھاره، نحو قولنا م دار م ي ال دٌ ف ول )4(زی ذا الق ن ھشام الأنصاري نقض ھ ر أن اب ، غی

ذا الأصل صار أصلاً  ھ، لابن یعیش وذكر أن ھ ي كلام تكلم ف ھ الم ا دام استغنى عن ً، وم  مرفوضا
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 .232 ص،1 جالمفصل، شرح: یعیش ابن: انظر )4(
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ي : ھل استقر زیدٌ عندك؟ فأجاب: فإنھ لا ینطق بھ بعد ذلك، إلا إذا كان سؤالاً  زیدٌ مستقر عندي، فف

  . )1(ھذه الحالة یجوز إظھار ھذا الأصل

ا یمكننا القول بأن مجيء شبھ الجملة الظرفیة أو الجار والمجرور في موضع الخبر لا یج علھ

ذا  دیر ھ ي تق وا ف ھ النحاة، وإنْ اختلف ق علی ا اتف ذا م ر محذوف، وھ ة بخب ا تكون متعلق ً، وإنم را خب

ل  ي الكلام، ب ذكر ف ذا المحذوف ألا یُ ى بھ إن الأول ن ف ً یك ا المحذوف أھو اسم الفاعل أم الفعل، وأی

ً، ھذا ما أشار إلیھ ابن ھشام في كلامھ السابق   . یبقى مقدرا

ع الظرف، إلا أن الشاھد  م الفاعل م ى اس شتمل عل سنة النحاة الم ى أل ذي ذُكر عل النحوي ال

ھ و قول ذوف، : وھ ذا المح ر ھ واز ذك ى ج دھم عل ً عن یلا ار دل ائن، ص ون ك ة الھ ي بحبوح ت ف فأن

  . والأولى عدم ذكره

ي  ة الت ولكن یشیر الباحث في ھذا الموضع إلى فكرة اللاوعي المرتبطة بالاستعمالات اللغوی

ستح م ت ن ل ة ع سموعات اللغوی ض الم ود بع ة لوج ً، نتیج ا ً وثیق تحكاما ة اس دة النحوی ا القاع كم منھ

ي جسم  ة ف العرب التي لا تنضوي ضمن إطار القاعدة النحویة، وقد نشأت ھذه الاستعمالات اللغوی

ب اللغة نتیجة للأداء اللغوي غیر الواعي، الذي كان نتیجة لعدم استقرار تلك القواعد، واحتكام العر

ك القواعد،  إلى القواعد الذھنیة التي لا تخلو من شيء من التجاوزات، وذلك نتیجة لعدم استقرار تل

ي اللغوي الناشئة عن الاستعمالات  رة المتبق ة ضمن دائ ك الاستعمالات اللغوی ومن ثم أصبحت تل

  . اللغویة غیر الواعیة

عن اسم العین، فلا یجوز أن ومن المشھور في الجملة الاسمیة أنھ لا یصح الإخبار بالظرف 

دة : یقال ى أن الفائ ً؛ والسبب في ذلك عائد إل ً أو حتى مرفوعا زیدٌ الیومَ، سواء أكان الظرف منصوبا

  .)2(لا تتم في ھذا التركیب

ول  ِر فیھا عن الاسم العین بالظرف، وذلك نحو ق ُخب غیر أنھ سُمع عن العرب بعض التراكیب التي أ

ً أمرٌ الیومَ خمرٌ : امرئ القیس   .)3(، وغدا

                                                             

 .582 صالأعاریب، كتب عن اللبیب مغني: الأنصاري ھشام ابن )1(

ن )2( شیباني، رالأثی اب و ال سعادات أب د ال دین مج ارك ال ن المب د ب ن محم د ب دیع: محم ي الب م ف ة، عل ق العربی  تحقی
ة القرى، أم جامعة الدین، علي أحمد فتحي: ودراسة ة مك سعودیة، – المكرم ة ال ى، الطبع ـ،1420 الأول  ،1 جھ

 .76ص

ن القیس امرئ عن منقول وھو العرب، كلام في مشھور المثل ھذا )3( دي، حجر ب ھ الكن ا قال ر جاءه حینم ل خب  قت
ً  ولھو، وخمر شرب الیوم: ومعناه والده،  محمد بن أحمد الفضل أبو المیداني،: انظر والاجتھاد، الجد یكون وغدا

روت المعرفة، دار الحمید، عبد الدین محیي محمد: تحقیق الأمثال، مجمع: إبراھیم بن ان، – بی  ت،.ود ط،.د لبن
 .418 – 417 ص،2ج
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ھ ھ: والشاھد في ھذا المثل المنقول عن امرئ القیس قول دیر فی ً أمر، فالتق دا وم خمر، وغ : الی

 ً ً كونھ ظرفا ً، على تقدیم الخبر على المبتدأ وجوبا   . خمرٌ الیومَ، وأمرٌ غدا

لام  ي ك ب ف ل إن الغال رب، ب لام الع ي ك ر ف ین لا یكث م الع ن اس الظرف ع ار ب ذا الإخب وھ

ھ یكون العر ار فإن ن الإخب وع م ذا الن ع ھ ین، وإذا وق م الع الظرف عن اس ب أنھ لا یصح الإخبار ب

  .)1(بدلیل على ما ھو محذوف

ن  ا م د لھ ان لا ب الظرف ك ین ب م الع ن اس ً ع را رب مخب ن الع ي وردت ع اذج الت وھذه النم

ل متم ذا التأوی ي وضعھا النحاة، وھ ة الت دة النحوی دیر شيء التأویل كي تنضوي تحت القاع ل بتق ث

ستقیم : محذوف، فالتقدیر في عبارة امرئ القیس السابقة ً حدوث أمر، وبذا ت الیوم شرب خمر، وغدا

ً لمعطیات القاعدة النحویة   .)2(العبارة وفقا

ھ : "یقول أبو حیان الأندلسي عن ھذا النمط من المسموعات عن العرب ذھب الجمھور إلى أن

ة ن الجث رًا ع ان خب رف الزم ع ظ ان  )3(لا یق صوبًا أم ك رف من ان الظ واء ك صیل، س ر تف ن غی م

ربط شھري : ، وتأولوا ما ورد من قولھم"في"مجرورًا بـ ة، وال الیوم خمر، وغدا أمر، والھلال اللیل

رّ  ین طَ د ح ھ، وزی ل وجھ ین بق د ح ع، وزی ھري ربی صید ش ھر، وال ة أش سة ثلاث ع، والطیال ربی

اربھ ھرین، )4(ش ثلج ش ھرین، وال اب ش لادك، ، والجب ت وب ى أن روان، ومت ن م ان اب اج زم والحج

  .)5("وشأني إذا أردت نجیعًا

ھ  ول بأن ي وضعھا النحاة یق ویظھر لنا من خلال الحدیث السابق أن أصل القاعدة النحویة الت

ى  ذه القاعدة عل ً عن الاسم العین، ولكن حینما أراد النحاة أن یطبقوا ھ لا یصح أن یأتي الخبر ظرفا

دة، وأن سائر المسموعا ذه القاع ً على ھ ت التي وردت عن العرب وجدوا أن بعضھا لا ینطبق تماما

ك  دفعھم ذل ً بالظرف عن الاسم العین، ف بعض النماذج المسموعة عن العرب جاء الخبر فیھا ظاھرا

  . إلى تأویل تلك العبارات بما یتفق وطبیعة القاعدة النحویة التي وضعھا ھؤلاء النحاة

ش ا أن ن ى فكرة ولكن علین صدد إل ذا ال ي ھ تنا اللغوياللاوعي یر ف ا دراس دور حولھ ي ت  الت

ت  د وق درس اللغوي النحوي بع ي ال ة ظھرت ف ة والمقنن د المنظم ھذه، إذ من المعروف أن القواع

ة  ً لمجموعة ذھنی ا ً لسلیقتھم، ووفق لیس بالقصیر من نشأة اللغة، فقد كان العرب ینطقون كلامھم وفقا

                                                             

 .320 ص،1 جالتسھیل، شرح: مالك ناب )1(

 .351 ص،1 جالشافیة، الكافیة شرح: مالك ابن )2(

 .الجامد بالجثة یراد )3(

 .الذات عن بالزمان إخبار وفیھ شاربھ، طر حین رجلاً  كان زید: المعنى )4(

 .1123 ص،3 جالضرب، ارتشاف: الأندلسي حیان أبو )5(
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د یحتكمو ھ من القواع ن مع ذي یمك در ال ستقرة بالق ن م م تك ة ل د الذھنی ذه القواع ر أن ھ ا، غی ن إلیھ

اط  ع بعض الأنم ذي دف د العرب، الأمر ال ة عن ة الیومی ى استعمالات اللغ ة عل ام قاطع إصدار أحك

ض  ور بع ً لظھ بیلا ك س ان ذل ي، فك لام العرب ذھني للك اس ال ن القی اد ع تعمالیة إلى الابتع الاس

ر المسموعات اللغویة  ارة عن استعمال غی ً على القاعدة النحویة، وإنما ھي عب التي لا تنطبق تماما

ن  واعٍ من قبل أبناء اللغة نتیجة لعدم استقرار القواعد، وھذا ما حصل مع ھذه النماذج المسموعة م

ل ة : مث د النحوی ضوج القواع ل ن ة قب تعمالات اللغوی ذه الاس د ظھرت ھ ر، فق ً أم دا ر، وغ الیوم خم

ً تا ً یمكن معھ القول بأن الكلام المسموع كلھ عن العرب خاضع لھذه القواعد الملزمةنضجا   . ما

ھ  ر أن ر، غی ومن ناحیة أخرى، فإن من المعروف أن الجملة الاسمیة تتكون من المبتدأ والخب

ذا  ً عن ھ ا م نائب أتي اس ا ی ر، وإنم ر خب ن غی بعض الجمل الاسمیة م تعمالھم ل سُمع عن العرب اس

ذلك، : قولھمالخبر، نحو  وب الحال ك د ین ر، وق اب المصدر عن الخب ً، فن ً، أي سار سیرا زیدٌ سیرا

  .)1(كما ینوب المفعول بھ

الىومن الشواھد اللغویة على نیابة الحال عن الخبر ما جاء في قراءة  بحانھ وتع  :قولھ س

O d  c  b  a    `  _  ^  ]  \          [  Z  Y  X  W  VN)2(.  

ن ب فقد قرأ علي ب ي طال ھ – أب ى: - رضي الله عن ونحن : ونحن عصبةً، بالنصب، والمعن

  .)3(نجتمع عصبة

ة أن  ة الكریم راءة القرآنی ذه الق ي ھ شاھد ف صبةً "وال د " ع ال، وق ى الح صوبة عل اءت من ج

  . السابق علیھا" نحن"أغنت عن خبر المبتدأ 

مع عن ینوب المصدر الصریح عن الخبر في أصل ھذه القاعدة النحویة، إلا  ا سُ أن بعض م

وب  ة تن ذه الحال ي ھ ، فف ً أن یكون حالا ك، ك ر ذل ا جاء بغی العرب لم یكن بالمصدر الصریح، وإنم

ي  ن أب ي ب ي نُسبت لعل راءة الت ً، وتقاس على المصدر الصریح، ومنھ ھذه الق الحال عن الخبر أیضا

  .)4(طالب

ى الطبی ة إل ا الظاھری ن طبیعتھ ة م ل الجمل دیر ینق ن تق د م ن ولا ب ودة ع ة المعھ ة التركیبی ع

ً، ھو: الجملة الاسمیة، إذ إن التقدیر في قولھم مثلاً  ا أن : زید قائما ً، كم ا ت قائم ً، أو ثب ا زیدٌ برز قائم

                                                             

 .236 – 235 ص،2 جسیبویھ، كتاب شرح: السیرافي )1(

 .8: آیة یوسف، سورة )2(

اء دار الكبیر، التفسیر أو الغیب، مفاتیح: الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو الرازي، )3( راث إحی  الت
 .423 ص،18 جھـ،1420 الثالثة، الطبعة لبنان، ـ بیروت العربي،

 .236 – 235 ص،2 جسیبویھ، كتاب شرح: السیرافي )4(
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سابقة ة ال راءة الكریم ي الق دیر ف ن : التق ً ع ا ال نائب ى الح صبة عل صب ع صبةً، بن ع ع ن نجتم ونح

  .)1(الخبر

ة یظھر لنا من خلال ما سبق أن القاعدة ا ب الجمل ي تركی ا النحاة ف سیر علیھ ي ی لأساسیة الت

ة الأخرى،  ات التركیبی الاسمیة متمثلة بمجيء الخبر بعد المبتدأ، وقد ینوب عن الخبر بعض المكون

دیر الفعل، نحو ة تكون بتق ذه النیاب ھ، وھ ً، : كالمصدر الصریح، أو الحال، أو المفعول ب ا دٌ قائم زی

ً، وبذ: تقدیرھا ً زیدٌ ثبت قائما   . ا تستقیم الجملة الاسمیة تركیبیا

راءة  ن ق ان م ا ك ر م ة عن الخب ات الجمل ا بعض مكون ومن بین تلك الأحوال التي تنوب فیھ

ھ –علي بن أبي طالب  رأ- كرم الله وجھ ث ق ة عن :  حی ى الحال، نیاب ونحن عصبةً، بالنصب عل

  . ونحن نجتمع عصبةً : الخبر، والتقدیر

ات ً لمعطی ا ي اللغوياللاوعي  ویرى الباحث وفق شأت ف ة ن ذه الاستعمالات اللغوی ل ھ  أن مث

ي اللغوياللاوعي ظل  ھ ف وب عن اك شيء ین یس ھن دأ، ول د المبت ر بع أتي الخب ، إذ إن الأصل أن ی

ن  د م ر، ولا ب ن الخب و م ي تخل ة الت معت بعض الاستعمالات اللغوی ا سُ ن حینم تركیب جملتھ، ولك

  .  تركیب الجملة عن الخبرتأویلھا قیل بجواز نیابة شيء ما من

ة  ر ثابت ة غی د ذھنی ى قواع وما جرى في ھذه الجمل ما ھو إلا نتیجة لاعتماد العرب بدایة عل

ي لا  ة الت شأ بعض الاستعمالات اللغوی ا تن ن ھن ن الكلام، وم في عقولھم، یقیسون بھا ما یقولونھ م

دم ا ن ع ً م ا ة، انطلاق دة اللغوی ً لعناصر القاع ا ً تام ة تخضع خضوعا دة لغوی ى قاع ا إل ام قائلیھ حتك

  . ملزمة جبریة، ومن ثم ذھبت ھذه الاستعمالات اللغویة إلى مكون المتبقي اللغوي

داء  ومما یرتبط بفكرة الاستعمال اللاواعي في اللغة ما جاء في حدیث النحاة عن جواز الابت

دأ م ون المبت ة أن یك ة التركیبی دة النحوی ي القاع ل ف النكرة، إذ إن الأص رة، ولا ب ر نك ة، والخب عرف

ا  ن ھن ة، وم ك النكرة دون المعرف یصح الابتداء بالنكرة إلا بدافع تركیبي آخر، أو لفائدة تقتضیھا تل

ً لذلك   .)2(یصح الابتداء بالنكرة وفقا

 ً فا ون وص ً، أي أن تك فا ا وص رة ذاتھ ون النك النكرة أن تك داء ب واز الابت ع ج ن مواض وم

  .)3( مثلاً لموصوف سابق، كالصفة المشبھة

                                                             

 .1136 ص،3 جالعرب، لسان من الضرب ارتشاف: الأندلسي حیان أبو )1(

 .480 ص،1 جوالمسالك، المقاصد توضیح: المرادي: انظر )2(

 .381 ص،1 جالھوامع، ھمع: السیوطي )3(
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ول العرب ي ق ة: ومن الشواھد علیھ ما جاء ف عِیف عاذ بقرمل ل )1(ضَ ذا المث ي ھ ، والقصد ف

  . حیوان ضعیف عاذ بضعیف مثلھ، فالقرملة شجرة ضعیفة

سبب وجود الوصف  ل عن العرب ب ، إذ ھو "ضعیف"فقد ساغ الابتداء بالنكرة في ھذا المث

داء حیوان ضعیف عاذ ب: وصف لمحذوف، والتقدیر ً لجواز الابت ذا الوصف سبیلا ان ھ ة، فك قرمل

  .)2(بالنكرة

وبناء على ھذا التقدیر في المثل السابق، یمكننا أن نلحظ أن المبتدأ ھو المحذوف، وأن صفة 

ا : المبتدأ ھي التي بقیت في تركیب الكلام، إذ إن التقدیر ن ھن حیوان ضعیف، أو رجل ضعیف، وم

ً على وجو   .)3(د المبتدأ النكرة، ولیست ھي النكرة بحد ذاتھاكانت ھذه الصفة دلیلا

ي  ً لموصوف ھو ف جاز الابتداء بالنكرة في المثل العربي السابق؛ لأن ھذه النكرة تمثل وصفا

ً لجواز الابتداء بالنكرة   . الحقیقة المبتدأ، فلما حُذف قامت ھذه النكرة مقامھ، ولم یكن ذلك إلا سبیلا

ً أن تكون النك  ،) O    2  1  0  /N)4  :موضع الدعاء، كقولھ سبحانھ وتعالىرة في ومن ذلك أیضا

ھ  ً وقول ضا ي )O    §  ¦N)5  :أی ا ف ة لوقوعھ ات الكریم ذه الآی ي ھ النكرة ف داء ب د جاز الابت ، فق

  .)6(موقع الدعاء
ي لام، وھ ا الك دئ بھ رة بُ ى نك سابقة عل ات ال تملت الآی ان : اش ان الكلمت ل، وھات لام، ووی س

ي نكرتان، غی سابقتین جاءت ف ین ال ن الآیت ً بالدعاء، فكل آیة م ر أن مسوغ الابتداء بھما كان متمثلا

  . )7(سیاق دعاء، فجاز الابتداء بالنكرة لفائدة ھذا الدعاء في التركیب اللغوي الاسمي السابق

ذا  ى الفعل، وب دعاء یأخذ معن وقد جاز الابتداء بھذه النكرة ضمن سیاق الدعاء؛ لأن معنى ال

ذلك یت ة، وجاز ب ة الكریم ة القرآنی ي الآی دعاء ف سیاق ال ا ب ً لارتباطھ ا خصص معنى ھذه النكرة وفق

واتي لا  ً یمیزھا عن سائر النكرات الأخرى الل الابتداء بھا نكرة؛ لأن معنى الدعاء منحھا تخصیصا

  .)8(یرتبطن بعناصر دلالیة كالدعاء مثلاً 

                                                             

 .325 ص،3 جالتسھیل، كتاب شرح في والتكمیل التذییل: الأندلسي حیان أبو: في المثل انظر )1(
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اط النكرة وبناء على ما سبق یتضح لنا أن الآیتین الكر یمتین جاز الابتداء فیھما بالنكرة لارتب

ى  ل عل ین دلی اتین الآیت من ھ دعاء ض دعاء، فمجيء ال ى ال و معن ل، وھ ى الفع وازي معن ى ی بمعن

 ، ً ثلا دعاء م ً من التمیز عن النكرة التي لا ترتبط بال تخصیص تلك النكرة بالمعنى، مما یمنحھا مزیدا

  . كریمةفساغ الابتداء بھا ضمن ھذه الآیة ال

ً أن تكون النكرة معطوف علیھا بنكرة أخرى، نحو قولھ  الىومن ذلك أیضا بحانھ وتع  :س

O    °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  N)1(النكرة داء ب ول: ، فقد جاز الابت ، "ق

ً للابتداء بالنكرة"مغفرة: "ھاھنا لأنھ عطف علیھ قولھ   . )2(، فكان ذلك مسوغا

ة الق ي الآی شاھد ف ھفال ي قول النكرة، وھ داء ب ل بالابت سابقة یتمث ة ال ة الكریم ولٌ، إذ : رآنی ق

ا  ن الاختصاص، وأضاف إلیھ ً م یئا ا ش ذي منحھ ا بعنصر العطف، ال ذه النكرة بارتباطھ تمیزت ھ

ذي  ا بعنصر العطف ال ن ارتباطھ ً م ا ا، انطلاق داء بھ ً أسھم في الحكم علیھا بجواز الابت معنى جدیدا

  .)3(أمثل من غیرھما: ، أي...قول معروف ومغفرة: فصار المعنىمنحھا دلالة أخرى، 

ة شرط آخر وھو أن  ن ثم ة لوجود العطف، ولك ة الكریم وجاز الابتداء بالنكرة في ھذه الآی

ا جاز – أي المتعاطفین –یصح الابتداء بأحدھما  ن ھن داء، وم ھ الابت  فإن أحدھما لا بد أن یصح فی

ً لذلكتعاطفھما والابتداء بالنكرة وفق   . )4(ا

ي  ذا نكتف د؛ ل ى واح ى معن ا تفضي إل رة، وكلھ ومسوغات الابتداء بالنكرة في كتب النحو كثی

  .)5(بھذا القدر من النماذج، وما سوى ذلك فمقیس علیھ

ن مظاھر  ي البحث ع ذه الدراسة ف دف ھ ً لھ ا ي اللغوياللاوعي ووفق من المرفوعات ف  ض

الن داء ب سوغات الابت ع م إن جمی ة، ف اھر العربی ن مظ وياللاوعي كرة م دة اللغ ، إذ إن أصل القاع

النحویة الابتداء بالمعرفة، والأصل في المبتدأ أن یكون معرفة، ولكن حینما جاءت ھذه النكرات في 

ً یتوافق مع طبیع   . اللغةة القواعد التي وضعوھا فيموضع المبتدأ اضطر النحاة لتفسیرھا تفسیرا

ر یمكن لنا القول بأن أصل التركیب ة، والخب دأ معرف  الاسمي في العربیة متمثل بمجيء المبت

ن  نكرة، ھذا ھو التركیب القیاسي في العربیة، غیر أن بعض الشواھد اللغویة خرجت عن أصلھا م
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ي  ا ف رة وسبب وجودھ ذه النك ل ھ ى تأوی اة إل أ النح رة، فلج دأ نك ة، فجاء المبت دأ معرف مجيء المبت

  .  بعض مسوغات الابتداء بالنكرةموضع المبتدأ، فكان أن تحدثوا عن

دأ  انھم أن المبت ي أذھ وا ف د عرف رب ق و أن الع ر، وھ ً آخ یئا ول ش ة تق ذه الدراس ر أن ھ غی

ا كانت  ً، وإنم ا ً تام ھ مطردة اطرادا معرفة، ولكن ھذه القاعدة لم تكن مستقرة بالقدر الذي تصبح مع

ان العرب ین بعض عناصر التحول، فك دأ مجرد قاعدة ذھنیة خاضعة ل بعض الجمل والمبت ون ب طق

شواھد  ذه ال دوا ھ ة، وج ة للغ د الملزم ضعوا القواع اة وأرادوا أن ی اء النح ا ج م حینم رة، ث ا نك فیھ

نھم إلا أن أولو ان م ا ك دة، فم داء اللغویة التي خرجت فیھا عن أصالة القاع ى مسوغات الابت ا عل ھ

  .بالنكرة

ي میة الت ب الاس ذه التراكی ق بھ رب للنط ع الع ا دف و وم رة ھ دأ نك ا المبت اء فیھ ي  ج اللاوع

انھم، ودون اللغوي ي أذھ ي استقرت ف ً من القاعدة الذھنیة الت ، بمعنى أنھم نطقوا ھذه الجمل انطلاقا

ة  ى حتمی ردة عل میة متم ب الاس ذه التراكی ت ھ ا خرج ن ھن ة، وم دة التالی ة القاع ى إلزامی النظر إل

ا، وجاءت ضمن سیاق دلا ة وجبریتھ ا بالقاعدة اللغوی م علیھ ا نحك ا جعلن ف، مم ي مختل اللاوعي ل

  .الات اللغویة نحو دائرة المتبقي، ومن ثم ذھبت ھذه الاستعماللغوي

ذكرھا  ي ی ي بعض الحالات الت ك ف ً على الخبر، وذل ومن جانب آخر فإن المبتدأ یتقدم وجوبا
ً في الخبر، إما بـ  ما" أو بـ ،"إلا"و " ما"النحاة، ومن بینھا أن یكون المبتدأ محصورا ا : ، نحو"إنَّ وم

ینٌ  ھ سبحانھ )1(زیدٌ إلا صدیقٌ، وإنما الحقُّ مب ھ قول الى، ومن ھ )O  F    E    D  CN)2  :وتع ، وقول

 ً   .)O  ÍÌ  Ë     ÊN)3  :أیضا

ذه  ى ھ ً عل ا ق تمام ة شواھد لا تنطب ن مظاھر التمرد، وثم ً م یئا غیر أن ھذه القاعدة تحمل ش

ن الا ا شيء م ل فیھ دة، ب ول القاع ي ق اء ف ا ج ك م ن ذل ا، وم دة وجبریتھ ة القاع ن حتمی نحراف ع

  )4(:الشاعر

ى صْرُ یُرْتَجَ كَ النَّ ِ ْ إلا ب ل ا رَبِّ ھَ   فَیَ
  

   ُ ل وَّ كَ المعُ َی ْ إلا عَل ل یھِم وَھَ َ   عَل
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ھ ت قول ھ: والشاھد في ھذا البی ك النصر یرتجى، وقول ك المعول، إذ : ھل إلا ب وھل إلا علی

  . تدأ على الخبرالأصل أن یتقدم المب

ذا  شاعر لھ اج ال شعریة، إذ احت ضرورة ال ل ال ن قبی دأ م ى المبت ر عل دیم للخب ذا التق ؤول ھ وی

ر لاتصال  ى الخب دأ عل دم المبت ھ أن یتق ي تفرض علی دة الت ا خرج عن أصل القاع التقدیم، ومن ھن

  .)1("إلا"الأخیر بـ 

ك، و: والأصل في ھذا التركیب أن یكون على ن ھل النصر إلا ب ك، ولك ھل المعول إلا علی

ً علیھا من قبیل الضرورة ً لأصالة القاعدة، وإنما جاء خارجا   .)2(ھذا التركیب لم یأتِ وفقا

ى  دأ عل دیم المبت ي وُضعت لتق دة الأساسیة الت ة القاع د النحاة لمخالف ل عن ذا التأوی شأ ھ وقد ن

ً، ففي ھذه الحالة كان لا بد من تقدیم المبتدأ وجوب ن الخبر وجوبا ھ م أخر عن ھ ت ر، إلا أن ى الخب ً عل ا

  .)3(باب الشذوذ

وي  تعمال اللغ ذا الاس وا ھ د أرجع إنھم ق سابق ف اة ال لام النح لال ك ن خ ا م ضح لن ا ات وكم

ذي التجأ  أ ال و الملج ل ھ المسموع عن العرب إلى فكرة الضرورة والشذوذ عن القاعدة، وھذا التأوی

ً في توجیھ الشواھد اللغو ، إلیھ النحاة عموما ً یة الخارجة عن حتمیة القاعدة التي وضعوھا للغة أصلا

  .  لا تظھر في كلامھم وتوجھاتھم اللغویة عامةاللغوياللاوعي الأمر الذي جعل فكرة 

ح  ضیھ ملام ا تقت ً لم ا رب وفق ن الع سموع ع شاھد الم ذا ال ھ ھ ا أن نوج ي ویمكنن اللاوع

ل وضع القاللغوي تھم  المرتبط بفكرة المتبقي، فإن العرب قب وا بلغ صارمة نطق ة ال د اللغوی واع

كما استقرت في أذھانھم، غیر أن ھذا الاستقرار الذھني للقواعد التركیبیة للغة لم یصل إلى حد 

بعض  ق ب م للنط ا دفعھ لام، مم وي للك تعمال اللغ اط الاس ائر أنم ى س ي عل اس الحتم القی

د ة القاع ً لحتمی ً تاما ك الاستعمالات اللغویة التي لا تخضع خضوعا د، وذل ا بع اءت فیم ي ج ة الت

ذه  ن ھ ل م ي یجع ل اللاواع ة، إذ إن التعام ع اللغ ي م ل اللاواع ة التعام ن طبیع ئ م ناش

ذه  ذ بھ ذاتھا، ویأخ ة ب ى اللغ دة، أو عل ى القاع رد عل اط التم ن أنم ً م ا ة نمط تعمالات اللغوی الاس

  . المسموعات اللغویة نحو دائرة المتبقي اللغوي
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ي بعض وكما أن للمبتدأ أحوال ً ف ا دم وجوب ً على الخبر، فإن الخبر كذلك یتق  یتقدم فیھا وجوبا

ل  ي لا مجال للتحوی ال الت ن الأمث مع عن العرب م ا سُ ك م ن ذل الحالات التركیبیة على المبتدأ، وم

  .)1(في كل وادٍ بنو سعد: فیھا والتبدیل، وھو قولھم مثلاً 

ي كل : تقدیم الخبر على المبتدأ، وھوفالشاھد في المثل السابق المسموع عن العرب یتمثل ب ف

  . بنو سعد: وادٍ، والمبتدأ

ة،  ة العام ة التركیبی ولیس في ھذا التركیب ما یلزم المتكلم بتقدیم الخبر على المبتدأ من الناحی

ر  ذا الخب ا جعل ھ ر أن م ة، غی ل ھو معرف ً، ب ا ر وجوب ھ الخب دم علی إذ إن المبتدأ لیس نكرة كي یتق

ي، یأخذ صفة التقدیم ل العرب ل بالمث  الوجوبي على المبتدأ أنھ ورد ضمن إطار لغوي مسموع متمث

 ً ا دأ انطلاق ى المبت دم عل ر واجب التق فإن سماع ھذا المثل بھذه الصیغة التركیبیة ھو الذي جعل الخب

  .)2(من طبیعة النقل والسماع

ذ سبب سماعي بحت، وھ دأ ل د امتنع الخبر في ھذا التركیب من التأخر عن المبت سبب بعی ا ال

دیل،  ر أو التب دخلھا التغیی ال لا ی ذه الأمث إن ھ ة، ف عن الطبیعة التقعیدیة التركیبیة الملزمة في العربی

ول ً دون : فلیس لأحد أن یق ا مع عن العرب تمام ا سُ ل كم ذا المث ل یؤخذ ھ ي كل وادٍ، ب و سعد ف بن

  .)3(ر على المبتدأتغییر في صیغتھ وتركیبھ؛ لذا أصبح بمثابة التقدیم الوجوبي للخب

دیم  ت دون تق ي حال وبناء على ما سبق یتضح لنا أن فكرة السماع والنقل عن العرب ھي الت

ن فكرة  ً م ا ك انطلاق دأ، وذل ى المبت ً عل ا ً وجوبی دما ر متق ن الخب ت م ل جعل ره، ب ھذا المبتدأ على خب

  . السماع التي تحتم على اللغویین أخذ المسموع كما ھو عن العرب

  الذي دفع الناطق بھذا المثل لأن یأتي بھ دون تأخیر للخبر على المبتدأ؟ ولكن ما 

ا  دأ نطق تراكیبھ ین ب ة ح المتكلم باللغ دھا، ف ة وقواع تعمال اللاواعي للغ سره الاس ا یف ذا م ھ

ي  و الحال ف ا ھ زم كم سم بالاستقرار المل ي لا تت ة الت ً لمنظومة من القواعد الذھنیة العقلی نطقھا وفقا

ي القواعد ا بعض الخروجات الت ة تخضع ل د الذھنی ذه القواع لنحویة المدونة لدى النحاة، وذلك أن ھ

ھ  ب ینطق ب ذا التركی العربي حین ینطق بھ ا، ف ة وتراكیبھ ات اللغ تنشأ نتیجة لأداء غیر واعٍ لمكون

ا تظھر بعض الاستعما ن ھن ام، وم سم بالاستقرار الت ي لا تت ة الت دة الذھنی ھ القاع ا تملی ً لم لات وفقا
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ذه المسموعات  ن ھ تخلص م اللغویة المتمردة على أصل القاعدة، ولا یمكن لنا بحال من الأحوال ال

ذه  ل ھ ؤول مث ة ت ذه الدراس ا، وھ ن تأویلھ ا م د لن ل لا ب ي، ب لام العرب ي الك ا ف تج بھ ي یُح الت

ً من فكرة الاستعمال اللاواعي للغة   . الاستعمالات اللغویة انطلاقا

ولا وتشیر القاعدة النح ع ل ر یجب أن یُحذف م ى أن الخب ویة كذلك بالنسبة للجملة الاسمیة إل

ك : لولا محمد لھلك الناس، والتقدیر في ھذا التركیب: الامتناعیة، كقولنا مثلاً  لولا محمد موجود لھل

ً عند النحاة في مثل ھذا التركیب   .)1(الناس، إذ یُحذف الخبر وجوبا

ا إذا ولكن وضع النحاة لھذا الحذف الوجوب ً، أم ا ً مطلق ا ً بلزوم كون الخبر كون ً متمثلا ي شرطا

ً فلا بد من ذكر الخبر لتمام المعنى والفائدة ً مقیدا   .)2(كان كونا

ً ما ورد عن النبي الكریم  ً مقیدا ومن الشواھد المسموعة عن العرب التي جاء فیھا الخبر كونا

ً عائشة – صلى الله علیھ وسلم – ا  رضي الله– أنھ قال مخاطبا دھم : "- عنھ دیثٌ عھ كِ ح ولا قومُ ل

  .)3(..."بكفر

ً : فالشاھد في الحدیث الشریف السابق متمثل بقولھ ر صریحا ولا قومك حدیث، إذ ورد الخب ل

  . الامتناعیة في بدایة الجملة" لولا"في الحدیث، على الرغم من مجيء 

أن الخب ول ب ن یق ن النحاة م ة م سي أن ثم ان الأندل و حی ب ویبین لنا أب ذا التركی ل ھ ي مث ر ف

ر  أتي الخب ك أن ی ً، في حین اختار ابن مال ً مطلقا محذوف، إذ لا یمكن أن یكون الخبر ھاھنا إلا كونا

ي : على نوعیھ ر ف ظ الخب خبر كون مطلق، وخبر كون مقید، وفي النوع الثاني یجوز التصریح بلف

  .)4(التركیب

م تجع رب ل ن الع سموعة ع شواھد الم ذه ال ل ھ ر أن مث واز غی ون بج اة یقتنع ض النح ل بع

ا ھي  ر إنم ا خب ى أنھ ھ عل ي تُوجّ دأ، والت ي المبت ي تل ً، وقالوا بأن الجملة الت ً مقیدا مجيء الخبر كونا

  .)5(في موضع الحال ولیست في موضع الخبر... حدیث عھدھم: في موضع الحال، فقولھ
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افة ى بالإض رقیم إل د ت ؤاد محم د ف اقي، عب ة الب ى، الطبع ـ،1422 الأول دیث ،37 ص،1 جم،2001 ھ م ح : رق
126. 

 .1089 ص،3 جالعرب، لسان من الضرب ارتشاف: الأندلسي حیان أبو )4(

ي الداني الجنى: قاسم بن حسن محمد أبو: المرادي )5( اني، حروف ف ق المع دین فخر: تحقی اوة، ال د قب دیم ومحم  ن
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 ً ا ً مطلق ا ر كون ار أن یصح مجيء الخب د اخت ك ق ن مال إن اب ً ف ً وعموما ا ً، ووفق دا ً مقی ا ، أو كون

ً " لولا"لطبیعة مجيء ھذا الخبر یمكن أن نحكم علیھ مع  ا ر وجوب ا الخب ي یُحذف معھ الامتناعیة الت

  .)1(في حال دلت على كون مطلق

د  دماء، فق ھ الق ا نظر ب ا عم ف عم شواھد بمنظور مختل ذه ال ل ھ ولكن علینا أن ننظر إلى مث

 ً ا ر كون وا سائر الأحوال المرتبطة تحدثوا في جواز مجيء الخب ً، وبیّن را ً وكثی یلا ً قل دا ً أو مقی ا مطلق

ً " لولا"بھذا الخبر، ولكن ما یھمنا في ھذا السیاق أن الأصل في الخبر مع  ا الامتناعیة أن یكون كون

 ً ا ً تركیبی ا ل أساس دة تمث ً، وبناء علیھ یُحذف من تركیب الكلام، ویبقى المبتدأ وحده، وھذه القاع مطلقا

  . الامتناعیة" لولا"ق منھ في تحلیل التراكیب الاسمیة المرتبطة بـ ننطل

ق بفكرة  ا دام اللغوياللاوعي ویظھر للباحث أن ما جرى في ھذه الحالة ذو ارتباط وثی ، فم

ع  ً م ذوفا ر مح ولا"الأصل مجيء الخب ر " ل ا الخب ر فیھ ي ذُك شواھد الت ؤول ال ف ت ة، فكی الامتناعی

  صراحة كما لاحظنا؟ 

رنا ة أش ن طبیع ً م ا ك انطلاق ا، وذل ة وتراكیبھ واعي للغ ر ال تعمال غی رة الاس بق لفك ا س  فیم

ر  ا قواعد غی ا توصف بأنھ ي ربم ة الت ة العقلی د الذھنی ات القواع ى معطی تركیب الكلام المعتمدة عل

ثابتة، وغیر مستقرة؛ لذا نجد بعض التمردات الاستعمالیة على ھذه القواعد الذھنیة، ومجيء بعض 

زام ملام فة الإل ل ص ي لا تحم ة الت د الذھنی ذه القواع سبب ھ ا ذاك إلا ب رد، وم ب المتم ح التركی

  . والحتمیة على المتلقي؛ لذا تنشأ ھذه التمردات

اء  دثار والاختف دة عن الان ثم بقیت ھذه النصوص المسموعة عن العرب على حالھا ذاك، بعی

لناشئ عن طبیعة الاستعمال اللاواعي لتراكیب من جسم اللغة، ویمكن لنا تسمیتھا بالمتبقي اللغوي ا

  . اللغة ومفرداتھا

ً ما جاء في قول العرب   .)2(حسبك ینم الناس: ومن الشواھد التي حُذف فیھا الخبر وجوبا

ة الأمر  تحدث سیبویھ عن ھذا الشاھد المسموع عن العرب، وبیّن أن ھذه حروف تنزل منزل

ً " حسبك"لنھي، فقد جعل والنھي؛ لأنھا تشتمل على معنى الأمر وا   .)3(حرفا

                                                             

 .252 – 251 ص،1 جمالك، ابن ألفیة على عقیل ابن شرح: عقیل ابن: انظر )1(
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ذه  ل ھ ول مث ك لا تق ً، وذلك أن وقد بیّن ابن السراج أن الخبر في ھذا التركیب محذوف وجوبا

ھ ول ل ً، فتق یئا ل ش م أو فع شخص تكل ارة إلا ل ا : العب الخبر ھاھن ت، ف ا فعل ك م سبك، أي یكفی ح

  .)1(محذوف

سابقة ولكن ذلك لا ینفي وجود معنى الأمر أو النھي في مثل  ھذه التراكیب، فإشارة سیبویھ ال

ذه الأسماء والتراكیب ل ھ د فكرة الأمر أو النھي )2(واضحة لمعنى الأمر والنھي في مث ا یؤی ، ومم

ً، إذ إن الفعل  نم"في ھذا التركیب اللغوي مجيء الفعل المضارع مجزوما ً لاشتمال " ی ا جاء مجزوم

  .)3(على معنى الأمر" حسبك"كلمة 

ی ن یع دث اب ر، یتح ى الأم ن معن ا م ا فیھ ً م ا ة مبیّن ي العربی ة ف ة التركیبی ذه الحال ن ھ ش ع

ول داء، یق ل بالابت ا المتمث ولھم: " وإعرابھ ك ق ن ذل اس: "وم نم الن سبك ی ى "ح سبك"، معن ا " ح ھن

ّھا بمعنى واحد، وكذلك " شرعك"، و"كفیك: "اكتف، واقطع، ومثلھ: الأمر، أي دك"كل " قطك"، و"ق

ى  ھ بمعن ّ سب"كل ولھم". ح اس: "وق نم الن سبك ی صیح " ح ، وی ً یلا لام ل ر الك ان یكث د ك سانًا ق أنّ إن ك

اس، ولا : بحیث یقلق من یسمعھ، فقیل لھ ذلك، أي نم الن إن تفعل ی ذا الحدیث، ف اكتف واقطع من ھ

سھروا سبك"و. ی ال " ح ھ لا یق ك أن ھ، وذل م المخاطب ب ذوف لعل ر مح داء، والخب وع بالابت ا مرف ھن

د شيء من ذلك إلاّ  ا ق ي بم فّ ویكتف ذا لیك ھ ھ ال ل ة، فیق ھ كفای ا فی  لمن كان في أمر قد بلغ منھ مبلغً

  .)4("، ونحو ذلك"حسبك ھذا، أو حسبك ما قد علمتھ: "علمھ المخاطب، وتقدیر الخبر

ي  ى الأمر، وھو ف ب المسموع عن العرب جاء لأداء معن ذا التركی یتبین لنا مما سبق أن ھ

ة طبیعتھ اسم، وھذا الاسم ف لا غای ھ، ف م المخاطب ب ً لعل ا ذِف وجوب د حُ ر ق ي موضع المبتدأ، والخب

ذا  ً، وھ ا ر وجوب ذا الخب ذِف ھ ا حُ ن ھن ب الاسمي، وم ذا التركی ترتجى من ذكر ھذا الخبر ضمن ھ

ذه  تظم ھ اب، إذ تن سیاق، ودلالات الخط أعراف ال ل ب سیم، ویتمث ي التق ر ف ح آخ ى ملم ا إل یقودن

ً للسیاق ودلالات الخطابالعناصر مع علم المخاطب ب   . ھذه العناصر وفقا

و  تكلم، وھ ویظھر لنا بناء على ذلك أن ھذا الخبر المحذوف إنما حُذِف بھدف دلالي أراده الم

علم المتلقي بفكرة الخبر التي یریدھا ھذا المتكلم، ومن ھنا حُذِف الخبر، ومن جھة ثانیة بقیت فكرة 

م لجزم الأمر ماثلة في ذھن أبناء اللغة، فحم ذي دفعھ ب، الأمر ال ذا التركی ى ھ ى الأمر عل وا معن ل

  . الفعل المضارع الذي جاء بعده من قبیل جواب الأمر

                                                             

 .36ص ،2 جالنحو، في الأصول: السراج ابن )1(
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ذا اللغوياللاوعي ولكن علینا أن نربط ھذا الاستعمال المسموع عن العرب بفكرة  إن ھ ، ف

تكلم زام الم ى إل ة عل ى التركیب جاء نتیجة لعدم قدرة القواعد الذھنیة غیر الحتمی الخبر عل ان ب  للإتی

ً منھ على أصل التركیب التقعیدي للغة   . نمطیتھ التركیبیة، وإنما اكتفى بالمبتدأ تمردا

سم  ي ج ة ف تعمالات ماثل ذه الاس ت ھ ة، بقی صارمة للغ ة وال د الملزم اءت القواع د أن ج وبع

ً لظروف استعمالیة خاصة، واندرجت تحت فكرة  ً من نشأتھا وفقا   . اللغويعي اللاواللغة، انطلاقا

ر، إذ إن الأصل عدم دخول  ي الخب ومن بین الأمور المتعلقة بالخبر ما یرتبط بدخول الفاء ف

ى  ر عل ى " أل"الفاء، وما ورد من شواھد تؤول على حذف الخبر، خاصة إذا اشتمل الخب ة عل الدال

  .)1(مستقبل عام

بحانھ  ھ س ك قول ن ذل الىوم O2    1  0    /       .  -  ,  +  8   7  6   5   4  3  :وتع

F  E  D  C   B  A@  ?  >  =           <   ;  :  9N)2( ھ ذلك، وقول /  O  :ك

   <    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0N)3(.  

  . فالشاھد في ھاتین الآیتین دخول الفاء في الخبر

ین ي الآیت لام ف اھر الك ھ ظ ا علی الف لم دیر مخ یبویھ أن التق ین س دیر ویب ریمتین، إذ التق  الك

ع : عنده ذي یق و ال دیر ھ ذا التق یكم، فھ رِض عل ُ ا ف دوا، أو فیم یكم فاجل ى عل ا یتل ي فیم الزانیة والزان

  .)4(؛ والفاء عنده لا تدخل على الخبر في ھذا التركیب"فاجلدوا"موقع الخبر، ولیس الخبر 

ً لما  افالفاء ھنا دخلت في تقدیر الكلام؛ لأنھا جُعِلت جوابا ُضمِر من قولن یكم : أ ا نقص عل ومم

  .)5( ....، والسارق والسارقة فاقطعوا...الزانیة والزاني فاجلدوا

ى أن  سابقتین عل ین ال ي " أل"ویمكن أن یؤول دخول الفاء في الخبر ضمن الآیت ف الت التعری

ـ " الذي، والتي"دخلت بمنزلة  سبق ب ر أن یُ ي الخب اء ف ذي أو ا"فإن من مواضع دخول الف يال ؛ "لت

                                                             

 .403 ص،1 جالھوامع، ھمع: السیوطي: انظر )1(
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 .38: آیة المائدة، سورة )3(

 .143 – 142 ص،1 جالكتاب،: سیبویھ )4(

 .498 ص،1 جسیبویھ، كتاب شرح: السیرافي )5(



 51

ر، وھو منظور  ي الخب اء ف دخل الف لأنھما تحملان معنى الأمر أو الشرط أو الدعاء؛ لذا حسُن أن ت

  .)1(آخر لتأویل دخول الفاء في الخبر

دخل  ھ، ولا ت ر أمر طارئ علی وبناء على ما سبق یمكن لنا أن نلحظ أن دخول الفاء في الخب

ً لبعض الشرائط التي تجعل الت ً على وصف ھذه الفاء إلا وفقا ً، من بینھا أن یكون دالا ركیب مستقیما

  .)2(عام، كما في الآیتین الكریمتین

د رط ولا قی ھ ش یس ل ام ل ر ع ي الخب اء ف ول الف ى أن دخ ش إل ب الأخف ین ذھ ي ح د )3(ف ، وق

  )4(:استدل لھذا المذھب بقول الشاعر

ةٍ  اتَھُمْ : وقائل انْكِحْ فت وْلانُ ف   خَ
  

ینِ خِلْ   یْ ةُ الحیَّ اوأكْرومَ ا ھی   وٌ كم
  

ر  ى الخب اء عل ا الف غیر أن سیبویھ نظر إلى ھذا البیت وأمثالھ من الشواھد التي دخلت فیھ
دیر  و تق ذف، وھ بب بالح ذه"دون س دیر" ھ ولان، والتق ل خ ـ : قب اتھم، ف انكح فت ولان ف ذه خ ھ

  .)5(على ھذا خبر ولیست مبتدأ" خولان"

دة رة واح ق بفك ا یتعل دیث م ذا الح ي ھ دنا ف ا یفی ة وم اھر التركیبی ذه المظ اط ھ ة بارتب  متمثل

ذي اللغوياللاوعي المتعلقة بالخبر بفكرة  اء، وھو الأصل ال ر ف ر بغی ، إذ إن الأصل مجيء الخب

ب  ي استعمال سائر التراكی ً ف أشار إلیھ النحاة فیما سبق من كلام، غیر أن ھذا الأصل لم یكن ملزما

ك اللغویة، فظھرت بعض ھذه التراكیب التي تمرد ت على القاعدة، وخرجت عن أصالتھا، وھي تل

ي اللغو ن المتبق ا م دعاة لكونھ ك م ان ذل ر، فك ى الخب ا عل ي، وناشئة التراكیب التي دخلت الفاء فیھ

  .عن بعض مظاھر اللاوعي

ة  اء اللغ ھ أبن د فی وقد وقعت ھذه الحالات التركیبیة قبل صرامة القاعدة، في الوقت الذي اعتم

ة على مجموعة القواعد ذه المظاھر اللاواعی ة، فھ  الذھنیة غیر المستقرة في إصدار تراكیبھم اللغوی

ذه  ل ھ ل مث ذي جع ر ال صارمة، الأم ر ال ستقرة، وغی ر الم ة غی د الذھنی ك القواع ة لتل شأت نتیج ن

  . الاستعمالات تتمرد على طبیعة التراكیب القیاسیة لدى النحاة فیما بعد
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  : تعدد الأخبار لمبتدأ واحد

رب الأصل ن الع مع ع ھ سُ ر أن ر، غی دأ خب ل مبت أتي لك مي أن ی وي الاس ب اللغ ي التركی  ف

ا و قولن د، نح دأ واح ً لمبت ددا ر متع ا الخب اء فیھ ي ج ة الت اذج اللغوی ن النم ة م وٌ : مجموع ذا حل ھ

  .)1(حامضٌ 

̈  ©  O  :سبحانھ وتعالىومن الشواھد علیھ قولھ    §  ¦   ¥  ¤     £   ¢   ¡         �     ~    N)2(.  

ور"ھو"فالشاھد في الآیات الكریمة السابقة تعدد الخبر لمبتدأ واحد وھو  ر : ، إذ جاء الغف خب

  .  رابع، وفعالٌ خبر خامسخبرأول، والودود خبر ثانٍ، وذو العرش، خبر ثالث، والمجیدُ 

ش  دین دروی ي ال ا أشار محی ً كم ارا ذه المرفوعات أخب ع ھ وعلى الرغم من جواز جعل جمی

الٌ "إعرابھ للآیات الكریمة، إلا أنھ ذكر أن في  راء، " فع د الزمخشري والف دأ محذوف عن ر لمبت خب

دأ دون سواھا،  ا مبت در لھ ا حسن أن یُق ن ھن وذلك لأنھا نكرة محضة، ولأنھا دالة على التكثیر، وم

ً للمبتدأ الأول ً خامسا   .)3(وھذا لا ینفي اعتبارھا خبرا

ى وقد بیّن ابن یعیش أن تعدد الخ شیر إل دد ی ر المتع ا الخب ھ، وإنم اقض فی ى التن ود إل ر لا یق ب

ر : إخبار للمبتدأ نفسھ ولكن بمجموع الخبرین، فقولنا مثلاً  ان الخب ھذا قائمٌ قاعدٌ، یعني أنھ راكع، فك

ً عن مجموع الخبرین السابقین ً ناشئا   .)4(مفردا

ی اطف ب صورة التع يء ب ا یج ر إنم ى الخب رأ عل ذي یط دد ال ذا التع ر وھ ھ، أو بغی ن أجزائ

  . وذلك مثل آیات البروج السابقة ،)5(عطف، فیكون التعدد في اللفظ والمعنى

ر  ي الخب ن جزئ ان كل جزء م د ك جاءت الآیة الكریمة السابقة متعددة الخبر بغیر عطف، فق

ً مرتبط ون ا ھ یك ر بعطف فإن دد للخب ان الكلام عن تع ا إذا ك دأ الأول، أم ً بالمبت ً مباشرا ل  ارتباطا مث

  .)6(زیدٌ فقیھٌ وشاعرٌ، فقد عُطِف الخبر الأول على الخبر الثاني في ھذه الجملة: قولنا

                                                             

 .46 صالإعراب، صنعة في المفصل: الزمخشري )1(

 .16–14: آیة البروج، سورة )2(

ي درویش، )3( دین محی ن ال د ب رآن إعراب: مصطفى أحم ھ، الق ادا دار وبیان شؤون لإرش ة، لل ص الجامعی  – حم
وریا، ة، ودار س ن ودار الیمام ر، اب شق كثی وریا، دم روت س ان، – وبی ة لبن ة، الطبع ـ،1415 الرابع  ،10 جھ

 .435ص

 .250–249 ص،1 جالمفصل، شرح: یعیش ابن )4(

 .326 ص،1 جالتسھیل، شرح: مالك ابن )5(

 .87 ص،4 جالتسھیل، بكتا شرح في والتكمیل التذییل: الأندلسي حیان أبو )6(



 53

ذكر  ة، ف ي العربی دد ف ً دون تع ردا ر مف وقد عبّر ابن ھشام الأنصاري عن أصالة مجيء الخب

دم جواز  ال بع ن ق ر، وم دد الخب ر واحد، ولا یتع دأ خب أتي للمبت أن الأصل في الجملة الاسمیة أن ی

ودود، وھو ذو ت و ال ور، وھ و الغف ً لكل خبر تالٍ، فقال في الآیة الكریمة، وھ عدد الخبر أضمر مبتدأ

ً من تعدد الأخبار لمبتدأ واحد   .)1(العرش، وھكذا، وذلك خروجا

ار، وھي  دد الأخب دثوا عن فكرة تع ذین تح اة ال ونشیر ھنا إلى فكرة أساسیة وردت عند النح

رد ر مف ذا أن الأصل في مجيء الخب ون بھ تھم یقول ة جعل شواھد اللغوی دد، إلا أن بعض ال ً دون تع ا

ً لاجتماع معناھا على خبر واحد   . التعدد للخبر، على الرغم من أن بعضھم أوّل ھذه الشواھد وفقا

سر اللغوياللاوعي أما ھذه الدراسة فتعنى بفكرة  ا أن نف ن لن ذه الفكرة یمك ن ھ ً م ا ، وانطلاق

ذا الأصل ھذه الحالة التركیبیة في دأ، إلا أن ھ ً لكل مبت ردا ر مف أتي الخب إن الأصل أن ی ة، ف  العربی

ذه  وا بھ ة تكلم اء اللغ رب، أي إن أبن دى الع ستقرة ل ر م ة غی ة عقلی دة ذھنی ى قاع داً عل ان معتم ك

ي  د الت ك القواع ت تل ا كان ة، وإنم ر الملزم د النحو غی ً لما استقر في أذھانھم من قواع التراكیب وفقا

اء قاسوا بھا ھ واطراده، وبن ى عموم  كلامھم نابعة من أذھانھم وعقولھم التي قاست كلام العرب عل

دم استقرار  ن ع ً م ا ة انطلاق دة اللغوی ة خرجت عن أصل القاع علیھ فإن بعض الاستعمالات اللغوی

 عند ھؤلاء اللغوياللاوعي تلك القاعدة، وعدم حتمیتھا ولزومھا، فنشأ ھذا الاستعمال نتیجة لوجود 

ً ا وابا م ص رب كلامھ ھ الع یس ب ً یق ا ة وأصبحت مقیاس د الملزم ذه القواع اءت ھ م ج ن ث لعرب، وم

 ً   . وخطأ

ى  ا، وھي عل ویحسن بنا في نھایة ھذا الفصل أن نورد مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیھ

  : النحو الآتي

رتبط :أولاً  ي  ی وياللاوع ً اللغ ا دة عموم ى القاع رد عل تعمال المتم اھر الاس ذا  بمظ ان ھ واء أك ، س

  . التمرد في المبتدأ، أم في الخبر، أم فیما یتعلق بھما

 ً ھ اللغوياللاوعي  كانت مظاھر :ثانیا ً من المبتدأ، وتطرأ علی ً في الخبر؛ لأنھ أكثر تحوّلا  ماثلة جلیا

اھر  ت مظ ا كان ن ھن دأ، وم ى المبت رأ عل ي لا تط ة الت صیلات القواعدی ض التف ي بع اللاوع

  . ھر من المبتدأ نفسھ فیھ أظاللغوي

 ً ا تعمالي لمظاھر :ثالث ر الاس تلخص الأث میة اللغوياللاوعي  ی ة الاس ب الأساسي للجمل ي التركی  ف

ك  ار كون تل ي الاعتب ً من أنماط التحول التركیبي ضمن ھذه الجملة، مع الأخذ ف باعتباره نمطا

  .  النحاة لھذه الجملةالتحولات ناشئة عن خروجات متمردة عن القاعدة الأصلیة التي افترضھا
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  الفصل الثالث

   وأصالة القاعدة ضمن النواسخاللغوياللاوعي مظاھر 
  

ا  ا عن طبیعتھ ي تخرجھ ة الت ة بعض الحالات التركیبی ي العربی تطرأ على الجملة الاسمیة ف

ي  ة الت ر التركیبی ن العناص ة م رتبط بمجموع ا ت رأ علیھ ي تط الات الت ذه الح ة، وھ ة العام التركیبی

م نطلق ة الاسمیة، سنعرض للحدیث عن أھ ى الجمل ة عل م النواسخ، وھي عناصر داخل  علیھا اس

  .  وأصالة القاعدة التي ترتبط بھذه النواسخ ضمن ھذا الفصلاللغوياللاوعي مظاھر 

  

  : مفھوم الناسخ

ة  ى الجمل یشیر مصطلح النواسخ إلى مجموعة من الوحدات الكلامیة التركیبیة التي تدخل عل

میة ا، الاس ا ومعناھ ي حكمھ وّل ف ة، وتح ا الإعرابی ي علامتھ ر ف ة، فتغی ة الفعلی ة دون الجمل  خاص

ـ  ل ب خة تتمث ال ناس ي أفع ان"وھ ا، و" ك اد"وأخواتھ ا، و" ك ن"وأخواتھ روف " ظ ا، وح وأخواتھ

  .)1(التي لنفي الجنس" لا"، و"لیس"وأخواتھا، والحروف المشبھة بـ " إنّ : "ناسخة، وھي

داء وإذا دخل شيء من ا لنواسخ على الجملة الاسمیة، فإنھ یبطل عمل الابتداء، فلا یعود الابت

ي  ذا أحد الأسباب الت د، وھ ذا الناسخ الجدی ا ھ ا یصبح العامل فیھم ر، وإنم دأ والخب ي المبت یعمل ف

  .)2(سُمیت لأجلھ ھذه العناصر بالنواسخ

داء إ ى الابت ة الاسمیة، إذ تحوّل معن ي الجمل د، ولھذه النواسخ عمل ف ف جدی ى مختل ى معن ل

  .)3(كان وأخواتھا، وإن وأخواتھا، وكاد وأخواتھا، وظن وأخواتھا: وھي في مجموعات

ة،  ا الإعرابی ي حركتھ ر ف میة، وتغی ة الاس م الجمل سخ حك ا تن خ؛ لأنھ میت بالنواس د سُ وق

ة الا ب الجمل ى تركی داخل عل ر ال ذا التغیی ة لھ ر، ونتیج صب الخب ً أو تن ثلا دأ م میة فتنصب المبت س

  .)4(سُمیت بالنواسخ
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ي اللغوياللاوعي ویناقش ھذا الفصل ما وقع من مظاھر  ة ف ات التركیبی ذه المكون  ضمن ھ

ت الحدیث عن  ي تناول الجملة الاسمیة، ویبین أھم تلك الشواھد والنماذج المسموعة عن العرب الت

اد سیم المعت ً للتق ا اھر طبق ذه المظ ن ھ دیث ع سم الح ا سینق ن ھن خ، وم اة، النواس ن النح ان" م " ك

ا، و ا، و" إنّ "وأخواتھ اد"وأخواتھ ا، و" ك ـ " ظنّ "وأخواتھ شبھة ب ا، والحروف الم یس"وأخواتھ ، "ل

  . النافیة للجنس" لا"و

  

  : مظاھر المتبقي اللغوي وأصالة القاعدة ضمن النواسخ

  : وأخواتھا" كان"

سخھا عن أصلھا المر" كان"تدخل  دخل وأخواتھا على الجملة الاسمیة، فتن داء، وت تبط بالابت

ا،  سمى خبرھ ً من التحویل في بنیتھا الإعرابیة، فترفع المبتدأ ویسمى اسمھا، وتنصب الخبر وی شیئا

ً : نحو   .)1(كان زیدٌ قائما

ي  ل ف ي الأص ة ھ ة التركیبی ذه الحال ان"ھ ض " ك رب بع ن الع مع ع ھ سُ ر أن ا، غی وأخواتھ

  )2( :ن ذلك قول الشاعرالشواھد التي جاء فیھا الاسم والخبر مرفوعان، م

امِتٌ  نْفان ش اس صِ انَ النَّ تّ كَ ذا مُ ِ   إ
  

نَعُ    تُ أصْ ذِي كن َّ ال ِ ثْن ب ر مُ   وَآخ
  

م  يء اس ت مج ذا البی ي ھ شاھد ف ان"وال دة " ك الف القاع ا یخ و م وعین، وھ ا مرف وخبرھ

  . التركیبیة التي وُضعت لھذا النوع من التراكیب في العربیة

شواھ ذه ال ا اسم وقد وجّھ سیبویھ ھ ي جاء فیھ ان"د الت اك " ك ى أن ھن وعین عل ا مرف وخبرھ

  .)3("كان"في موضع اسمھا، والمبتدأ والخبر جملة اسمیة في موضع نصب خبر " كان"إضمار في 

في البیت السابق ینطبق على سائر أخواتھا من جواز إضمار ضمیر " كان"وما انطبق على 

اس صنفان، : الشأن فیھا، فالتقدیر م الن ان ھ ي موضع نصب ك ك ف ى ذل ة الاسمیة عل فتكون الجمل

  .)4("كان"خبر 
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ي " كان"وخبرھا تأویل البصریین، أما الكوفیون فقد رأوا أن " كان"وھذا التأویل لرفع اسم  ف

دأ  ع المبت ن رف ا م ى حالھ ة عل ى الجمل ذا تبق ا؛ ل سبب زیادتھ ا ب دة ولا عمل لھ مثل ھذه الشواھد زائ

  .)1(؛ لأنھا زائدة"انك"ورفع الخبر، ولا یظھر عمل 

ي  سیوطي ف ا ذكر ال ى م ور النحاة عل ل جمھ و تأوی ل ھ ن قب وتأویل البصریین الذي سقناه م

رون أن  ن الطراوة، إذ ی سائي واب ان"الھمع، غیر أن تأویل الكوفیین نُقل عن الك ذا " ك ي ھ اة ف ملغ

  .)2(التركیب ولا عمل لھا البتة

سابقة  اة ال أویلات النح ن ت ر ع صرف النظ ة وب دة النحوی ى القاع رد عل ب المتم ذا التركی لھ

ً، إلا " كان"الأصلیة في  ر منصوبا أتي الخب أن ی ب یقضي ب ذا التركی ي ھ وأخواتھا، إذ إن الأصل ف

ً على غیر ما استقرت علیھ القاعدة النحویة   . أنھ جاء مرفوعا

ي ظن الباحث مرتبط بفكرة  ة ف دة النحوی ى القاع ر، اللغوياللاوعي وھذا التمرد عل  لا أكث

م  ع اس ي موضع رف أن ف میر ش ن ض اك م یس ھن ان"ول ذه "ك ل ھ وا بمث ین نطق ل إن العرب ح ، ب

ا  صفت بھ ي ات ة الت صرامة واللزومی صفة بال ن مت م تك ة ل د ذھنی ً لقواع ا ا وفق ب جاؤوا بھ التراكی

ى ال ة تتمرد عل دة، القواعد من بعد تقنینھا على أیدي النحاة؛ لذا كانت بعض الاستعمالات اللغوی قاع

  . وتخرج عن نمطیة القاعدة الذھنیة التي اعتمدھا العرب في نطقھم أول الأمر

اذج  ذه النم ل ھ شأت مث ً من الاستعمال غیر الواعي لبعض مظاھر القواعد النحویة ن وانطلاقا

ا  ان لھ اھرة، وك ذه الظ ح ھ ل ملام ي تأوی ا ف ا دورھ ان لھ دة، فك ى القاع ردة عل تعمالیة المتم الاس

  . داخل ضمن إطار المتبقي اللغويتصنیفھا ال

ذا : ما یدخلھا النفي، وھي" ومن بین أخوات كان ك، وھ ا انف رح، وم ما زال، وما فتئ، وما ب

 ً ً أو اسما ً فحسب، بل قد یأتي فعلا   .)3(النفي الذي یسبق الفعل الناقص لا یشترط فیھ أن یكون حرفا

  )4( :ومن الشواھد على مجيء النفي بالفعل قول الشاعر

َ زَازٍ ل ى وَاعْتِ كُّ ذَا غِنً   یْسَ یَنْفَ
  

وْعِ    ٍّ قَنُ ل ةٍ مُقِ ُّ ذِي عِفَّ ل   كُ
  

ھ اقص : فالشاھد فیھ قول ي بالفعل الن د جاء النف ك، فق یس ینف یس"ل ي " ل أتِ بحرف النف م ی ول

  ". ما"، أو "لا"
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ي" لیس"بق ھذه الأفعال بنفي، وما دامت سومقتضى الأمر أنھ یجب أن ت ي ف ى النف  تأخذ معن

بعض  ذلك ب ي ك أتي النف د ی ً، وق لیما ب س ى التركی ھ یبق الكلام، فإنھا حلت محل أداة النفي، وبناء علی

ل  ماء مث ر"الأس ل " غی ل مح ي، فتح ى النف ذ معن ي تأخ ا"الت ال " م ذه الأفع دخل ھ ي ت ة الت النافی

  .)1(الناقصة

اقص  د الفعل الن ف الأمر عن یس"ولا یق ى النف" ل ً عل ون الفعل دالا د یك ل ق م ب ذ الحك ي فیأخ

  .)2(فإنھ یدل على النفي، فإذا سبق أحد ھذه الأفعال أخذ حكم النفي" قلما"نفسھ، مثل الفعل 

ة  ً، إذ ثم دیرا ً وتق ا وھذه المواضع التي جاء فیھا النفي بالفعل أو بالاسم أخذت معنى النفي لفظ

،ً ً لا لفظا ً یأتي فیھا النفي تقدیرا ع مواضع في اللغة سنشیر إلیھا لاحقا دیري م ا لفظي أو تق  فالنفي إم

  .)3(ھذه الأفعال الناقصة

رة  ة بفك ة التركیبی تعمالات اللغوی ذه الاس ط ھ ن رب ع م ذا الموض ي ھ ا ف د لن ي ولا ب اللاوع

ذا اللغوي ي وضعھا النحاة لھ دة الت ى أصالة القاع ً من طبیعة تمرد ھذه الأنماط اللغویة عل ، انطلاقا

و أن الشأن، فإن القاعدة الأصیلة تق ة " لا"ل ب ا"أو "النافی ال " م دخل الأفع ي ت ة ھي الت زال، "النافی

  . ، وأن ھذا النفي لا یفارق ھذه الأفعال الناقصة"وبرح، وفتئ، وانفك

ً لما علیھ أصل ھذه القاعدة، وإنما جاء  ً تماما غیر أن الاستعمال اللغوي العربي لم یأتِ موافقا

ً لھا من جھة الأداة النافیة التي ال، إذ جاءت مخالفا ذه الأفع یس" تسبق ھ ي " ل ى النف ي تحمل معن الت

  . فیتیناالن" ما، ولا"قبل ھذه الأفعال، فحلت محل 

ي  صارمة الت وانین ال ى الق دة، والمتمرد عل ھ أصل القاع وما ھذا الاستعمال المخالف لما علی

ة  د ذھنی ى قواع ادئ الأمر عل ي ب اد العرب ف سبب اعتم ة إلا ب در وضعھا نحاة العربی لا تتصف بق

ا، والتمرد  تكلم الخروج عنھ ن للم ة، یمك ة مرن د ذھنی ل ھي قواع ة، ب كبیر من الصرامة والإلزامی

ً من طبیعتھا الفضفاضة، وھذا ما یرتبط ب ذه اللغوياللاوعي علیھا، انطلاقا ل ھ اطق ینطق بمث ، فالن

حتم علیھ عدم الخروج الاستعمالات اللغویة بطریقة غیر واعیة؛ لعدم وجود قاعدة صارمة ملزمة ت

ة، وصارت  ي جسم اللغ عنھا، وبعد أن جاءت ھذه القاعدة كانت الاستعمالات المتمردة قد خُزنت ف

  . مرتبطة بفكرة المتبقي اللغوي

                                                             

 .119 ص،4 جالتسھیل، كتاب شرح في والتكمیل التذییل: الأندلسي حیان أبو )1(

 .230 ص،1 جالمسالك، أوضح: الأنصاري ھشام ابن )2(

 .220 ص،1 جمالك، ابن ألفیة على الأشموني شرح: الأشموني: انظر )3(



 58

ان"وما زلنا نتحدث عن فكرة النفي التي تسبق مجموعة من الأفعال الناقصة من أخوات  ، "ك

ً كما ھو الحا ا إذ إن النفي قد یكون ملفوظا ظ، وإنم لا یُلف ً، ف درا د یكون مق سابقة، وق ة ال ي الأمثل ل ف

  .)1(یُعلم من سیاق الكلام

ھ سبحانھ  ھ قول الىومن الشواھد علی ½  ¾  ¿  O   Ä  Ã  Â  Á  À  :وتع

 È  Ç  Æ     ÅN)2(.  

ھ ھ قول شاھد فی ذكر یوسف، أي: وال أ ت در : تفت ة مق ذه الآی ي ھ النفي ف ذكر یوسف، ف أ ت لا تفت

ً ولیس ملفو   . ظا

ً إلى الفعل  أ"یقول السیوطي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة مشیرا اس" تفت ن عب ول عن اب : " بق

اس  ن عبّ اري والطستي عن اب ا -وأخرج ابن الأنب ھ- رضي الله عنھم ال ل ن الأزرق ق افع ب :  أن ن

ذكر یوسف"أخبرني عن قولھ  أ ت ال"تفت ذكر یوسف: ، ق زال ت ال. لا ت ك : ق وھل تعرف العرب ذل

  .)3("نعم: قال

دم  وظ، إذ إن ع م الملف ي حك ھ ف ظ إلا أن م یُلف ان ل سابقة وإن ك ة ال ة الكریم فھذا النفي في الآی

دیر ً، فالتق ي مضمرا ون النف د أن یك ى یؤی ل إن المعن ي عدم وجوده، ب أ، أو: ذكره لا یعن ا تفت لا : م

 ً   .)4(تفتأ

لَّ  د حَ اقص ق ل الن بق الفع ذي س سم ال یش أن الق ن یع ین اب ھویب إن قول ي، ف لَّ النف ، : محَ ا ت

ھ ي، فقول دیره النف ي تق سم ف ي، أي إن المق ذا النف ؛ لأن : عوض مكان ھ ً أ ول لا تفت ھ یق ، كأن ً أ ا تفت ت

  .)5(القسم یحمل دلالة تأكیدیة تشبھ النفي في المقسم علیھ

ن أصالة اللغوياللاوعي وتجدر الإشارة ضمن ھذا الشاھد اللغوي لفكرة  ً م دة ، انطلاقا القاع

  . التي وضعھا النحاة لھذه الأفعال الناقصة التي یسبق النفيُ الفعلَ فیھا، ھذا ھو الأصل
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ھ  ات فی غیر أنھ سُمع بعض الشواھد التي لم یُذكر فیھا نفي، وإنما جاء الفعل مثبتًا، وھذا الإثب

ً لتفسیر النحاة لھذا الفعل، وإنما ھو مقدر ً وفقا   . لا یعني أن النفي لیس موجودا

ي  ع ف ا وق ذكور، وم م الم یس بحك ً، وھو ل ً تماما وھذه الدراسة تقتضي أن یكون النفي محذوفا

شواھد مرتبط بفكرة  ذه ال ي اللغوياللاوعي مثل ھ ة الت ر الملزم ة غی د الذھنی ن القواع ً م ا ، انطلاق

د وجود سارت علیھا اللغة قبل التقعید، فكانت مساحة الاستعمال اللغوي أكبر من تلك التي كانت ب ع

ذه القواعد،  ة ھ ى نمطی ً لما علیھ لسان العربیة من الخروج عل القواعد، ثم جاء القرآن الكریم موافقا

  . والتمرد على تراكیب الأصالة اللغویة، التي أصبحت فیما بعد تسمى بالمتبقي اللغوي

ً مبا ً بھا اتصالا ً، إلا أن والأصل في ھذه الأفعال التي یسبقھا النفي أن یكون النفي متصلا شرا

ي  شواھد الت ة بعض ال د العرب، فثم ى سائر مظاھر الاستعمال اللغوي عن ھذا الأمر لم ینطبق عل

  )1( :جاءت فیھا أداة النفي منفصلة عن الفعل، ومنھا قول الشاعر

ةً  زال ظَالمِ ا تَ رَاھَ َ   وَلاَ أ
  

ا   ةً، وَتَنْكَؤُھ ى قَرْحَ دِث ل   تحْ
  

ھ سابق قول ت ال ي البی شاھد ف ولولا: فال ل أن یق زال، إذ إن الأص ا ت زال، :   أراھ ا لا ت أراھ

 ً ً مباشرا ً بالفعل الناقص اتصالا   . بحیث یكون النفي متصلا

ب النحوي  ي التركی ة ف ن المظاھر الغریب دھا م ي بع وھذا الفصل بین أداة النفي والفعل المنف

ر وأخواتھا، إلا أنھ مسموع عن العرب، وما ورد عنھ من شواھ" كان"ضمن باب  ا جاءت غی د إنم

  .)2(موافقة لما علیھ القیاس العام لنفي ھذه الأفعال الناقصة

ى " ظن"وقد ترتبط ھذه الظاھرة التركیبیة في النحو العربي بـ  د أشار النحاة إل ا، فق وأخواتھ

اب  ن ب ل م ك الفاص ان ذل ل إذا ك دھا بفاص ي بع ل المنف ي والفع ین أداة النف صل ب واز الف ن"ج " ظ

  .)3(وأخواتھا

ل  صاري الفع شام الأن ن ھ دّ اب د ع ا"وق صل " أراھ ل الف ن قبی سابق م شعري ال ت ال ي البی ف

ل سبقھ، مث ا ی ل وم ین الفع راض ب ع الاعت د یق ھ ق لام، فإن ان الك ین أرك رض ب وف، : المعت د، وس ق
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راض الفعل  ل اعت ن قبی ت م ذا البی ا"والنفي كذلك، وھ دھا" أراھ ي والفعل بع ین النف ن )1(ب م یك ، ول

ً بـ حدیثھ مخ ً " زال"تصا ً ناقصا   . وحدھا فعلا

زال"إلا أنھ مختص بالفعل " أراھا"فالنفي في البیت السابق وإن كان قد دخل على الفعل  ، "ت

  .)2(فصل بین النفي والمنفي" أراھا"غیر أن الفعل 

رة  ة بفك ة نظر الدراس ن وجھ شاھد م ذا ال رتبط ھ وياللاوعي وی ھ اللغ ن طبیعت ً م ا ، انطلاق

ذه الحالات المتمردة عل ي ھ ى ف أن الأول ول ب ة الأصیلة تق دة اللغوی ى أصالة القاعدة اللغویة، فالقاع

التركیبیة ألا یُفصل بین أداة النفي والفعل الناقص بعدھا بفاصل، ولكن ھذا الشاھد قد خالف القاعدة 

ً بین النفي والمنفي" أراھا"التركیبیة الأصیلة، فجاء الفعل    . فاصلا

تعمال ا ذا الاس ة أن وھ ة نتیج دة اللغوی ن القاع ً ع ردا اء متم رب ج ن الع سموع ع وي الم للغ

ي  ستقرة الت العرب اعتمدوا في كلامھم قبل تقعید القواعد على مجموعة من القواعد الذھنیة غیر الم

صرامة  ن ال افٍ م در ك صف بق ة لا تت د الذھنی ك القواع ت تل ا كان ة، ولم م عام ا كلامھ وا علیھ قاس

ة الكلام والحتمیة في استعمال ى نمطی ب الخارجة عل ن التراكی ة، ظھرت مجموعة م ب اللغ  تراكی

ً، وذلك لاتصالھا بفكرة  تكلم اللغوياللاوعي العربي عموما نح الم ، بمعنى أن تلك القواعد الذھنیة تم

ك  نمط مخالف أو متمرد، ولا یكون ذل أتي ب فرصة الخروج على قیاس الكلام العام عند العرب، لی

  .  في ھذه الاستعمالات المخالفة لنمطیة القاعدة وحتمیتھااللغوياللاوعي ة إلا نتیجة لفكر

دخل  ال م ان"وقد تدخل بعض الأفع ن " ك اك م ك، إلا أن ھن ا ذل د علیھ م یُعھ ا وإن ل وأخواتھ

ك  ن ذل ر، م صب الخب دأ ون ع المبت میة، ورف ة الاس ا الجمل ى دخولھ شیر إل ا ی ة م شواھد اللغوی ال

  .)3(ونى، ورام: الفعلان

  )4(:ومن الشواھد على مجیئھما ناقصین قول الشاعر

ا مً ریمُ مُتَیَّ ن لاَ یَ ت مِمّ ِذا رُمْ   إ
  

ى   ك الْمرمَ ى رَوْمِ دْتَ ف د أبْعَ ا فق وًُّ ل   سُ
  

م : فالشاھد في البیت السابق قولھ ھ اس ى أن ع الضمیر عل د رف ً، فق لوّا ، ونصب "رام"رمت س

" ً   . على أنھ خبرھا" سلوّا
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تعمال ال ذا الاس ان وھ ا حی ى إن أب ي، حت و العرب ي النح ً ف دا ب ج ین غری ذین الفعل اقص لھ ن

ى بالبحث  ن اعتن ا إلا م اد النحاة یعرفونھ ھ لا یك الأندلسي وصف ھذا الاستعمال بالغرابة، وذكر أن

 ً   .)1(عن الغریب، واستقراء ما جاء من كلام العرب غریبا

ذا بمعنى أن ھذا الاستعمال غریب في كلام العرب، وھو نادر،  حتى إنھ لا یكاد یُحفظ عن ھ

ال  ي إعم و ف شاھد، وھ ذا ال تعمال إلا ھ ة، " رام"الاس ن تام م تك صة، ول اءت ناق ا، إذ ج ا رأین كم

  .)2(وأخواتھا" كان"فدخلت على المبتدأ والخبر، وعملت فیھما العمل الذي یقع من 

ي التقعی الة ف ح الأص ض ملام الف بع د خ ھ ق د أن ت نج ذا البی ي ھ ر ف ین ننظ وي وح د النح

ـ  ال ب ط بعض الأفع ً من فكرة رب ان"العربي، انطلاقا ق " ك ا لا تنطب ن أنھ رغم م ى ال ا، عل وأخواتھ

ً، فالفعلان وأخواتھا على " كان"ونى، ورام، لا تنطبق علیھما شروط نقص الأفعال في : علیھا تماما

ا ظھرت ن ھن اب، فم ذا الب ال ھ ى سائر أفع شروط عل ك ال ة النحو الذي تنطبق فیھ تل ح مخالف  ملام

  . القاعدة الأصیلة في ھذین الفعلین

اد العرب اللغوياللاوعي بفكرة " ونى، ورام"ونربط ما وقع في الفعلین  ان اعتم ا ك ، فحینم

م، خرجت بعض  راكیبھم، وصناعة كلامھ على مجموعة القواعد الذھنیة غیر المستقرة في قیاس ت

ك التر عوھا لتل ي وض الة الت ن الأص تعمالاتھم ع ى اس ة عل د الذھنی درة القواع دم ق ة لع ب، نتیج اكی

ة  ة ذات الطبیع تعمالات اللغوی ذه الاس ن ھ ة م ة، فظھرت مجموع د المقنن ة بالقواع صرامة مقارن ال

ة  المتمردة على القواعد، وارتبطت بالمتبقي اللغوي، إذ ھي عبارة عن بقایا لقواعد ذھنیة غیر ملزم

صار زم ال د المل ذه للمتكلم، ولما جاء التقعی ن إدراج ھ د م ان لا ب ة، ك ي اللغ م لمظاھر الاستعمال ف

ذه  وا أن ھ ة، دون أن یعرف ي العربی ب ف المظاھر الاستعمالیة ضمن دائرة الحدیث عن شواذ التراكی

  . المظاھر ما ھي إلا بقایا لعناصر المتبقي اللغوي الناشئ عن الاستعمال غیر الواعي للغة

" صار" العربیة من منظور دلالي معنوي، فألحقوھا بـ وقد نظر النحاة إلى بعض الأفعال في

ھ  دل علی ا ت ى م دل عل ال" صار"في معناھا؛ إذ ھي ت ك الأفع ین تل ن ب ى، وم ن معن آضَ، وآلَ، : م

  .)3(ورجع، وغیرھا
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ل  ا الفع اء فیھ ي ج رب الت ن الع سموعة ع شواھد الم ن ال ى " آضَ "وم ار"بمعن ول " ص ق

  )1(:الشاعر

ِذا  ى إ ھُ حَتَّ دَدارَبّیتُ   تَمَعْ
  

رَدا   صَان أجْ داً كالحِ   وآض نَھْ
  

ھ ھ قول شاھد فی ل : فال اء الفع ً، إذ ج دا ى " آضَ "وآض نھ ً بمعن صا ار"ناق مھ "ص ان اس ، فك

ً على تاء المخاطب، وخبره  ً عائدا ً مستترا ً "ضمیرا   . منصوب" نھدا

ل  صد أن المخاطب" آضَ "فالفع شاعر ق ى صار، أي إن ال اء بمعن سابق ج شاھد ال ي ال د ف  ق

ى  ا بمعن ً كالحصان، فلما كان الفعل ھن ع الاسم وسمي اسمھا، " صار"صار نھدا ا، فرف أخذ حكمھ

 ً   .)2(ونصب الخبر وسمي خبرھا، أي أخذت حكم صار الناقصة تماما

ذین عدوا  اة ال ن النح ك م ن مال سي أن اب ان الأندل و حی ین أب " آض، وعاد، ورجع، وآل"ویب

ى  و"بمعن م أخ ي حك ا ف ان"ات صار، وأدخلھم ي "ك دخل ف ا ت رون أنھ اة لا ی ض النح ر أن بع ، غی

  .)3(حكمھا، وإنما جعلوا المنصوب بعدھا حالاً 

ین، أحدھما  أتي لمعنی ا ت ین أنھ ال، وب أما ابن ھشام الأنصاري فقد فصّل القول عن ھذه الأفع

ى  ون بمعن ار"یك ل "ص ً الفع ثلا ى " آضَ "، فم أتي بمعن ع"ی ال"رج ھ، : ، یق ى أھل لان إل : أيآضَ ف

  .)4("صار"رجع، وھذا المعنى یضعف كونھا ناقصة بمعنى 

رة  ، إذ ھي اللغوياللاوعي ویمكن لنا أن ندرج ھذه الأفعال التي أشار إلیھا النحاة ضمن دائ

إن " إلى"لم تكن ناقصة، وأكثر مجیئھا في اللغة تامة، وتتعدى بحرف الجر  ذا ف ا أشار النحاة؛ ل كم

ائر الأ م س ن حك ف ع ا یختل وات حكمھ ن أخ صة م ال الناق ان"فع ً "ك ا ي حكم ا أن نبن ا لا یمكنن ، كم

ً بناء على تشابھ المعنى بین بعض الأفعال وأفعال أخرى   . نحویا

ھ ھ شیر إلی ا ن صة وم ال الناق ت بالأفع لحق ُ د أ ال ق ذه الأفع و أن ھ ا ھ ا  "–اھن ان وأخواتھ  –ك

ى  ا لمعن شابھة معناھ ل بم وي متمث سبب معن ار"ل ً "ص الا دھا أفع ي لع ده لا یكف سبب وح ذا ال ، وھ
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ناقصة، ومن جانب آخر فقد استعملت ھذه الأفعال استعمال الأفعال الناقصة في اللغة بسبب قصور 

ة سھلة القواعد الذھنیة ال د الذھنی ك القواع ت تل ة، فكان د اللغ ین قواع ل تقن تي اعتمد علیھا المتكلم قب

ام الاستعمال  اب أم تح الب ذي ف ا، الأمر ال ب علیھ ان أن تتمرد التراكی الاختراق، ومن السھولة بمك

  . اللاواعي للغة، مما أوجد بعض ھذه المظاھر التركیبیة في اللغة

ة، ولما جاءت القواعد المقننة الم شواھد عن جسم اللغ ذه ال ي ھ ن نف لزمة، لم یتمكن النحاة م

ا ا، ولكنھ ھ إلین لت ب ذي وص ا ذاك ال ى حالھ ت عل ل بقی ا، ب ي ولا إبعادھ رة المتبق ت دائ ت تح  دخل

  .اللغوي

م  أتي اس ة أن ی ة التركیبی دة النحوی ي القاع ان"والأصل ف من " ك ا وخبرھا ض د أخواتھ أو أح

ان التركیب، ولا یحذف منھما شيء، ا اسم ك  إلا أنھ سُمع عن العرب بعض الشواھد التي حُذف فیھ

  .)1(أو خبرھا

  )2( :ومن بین تلك الشواھد قول الشاعر

ائفٍ  ن خ ةٍ م َھْف ك للِ َیْ ى عَل َھْفِ   ل
  

رُ    یْسَ مُجی َ ین ل وارَك حِ ى ج   یَبْغ
  

  . دون ذكر لخبرھا" مجیرُ "حین لیس مجیرُ، برفع : فالشاھد فیھ قولھ

ع م المرتف د والاس یس" بع دیره" ل ذوف، وتق ا فمح ا خبرھ مھا، أم سابق اس ت ال ي البی ي : ف ف

  .)3(لیس في الدنیا مجیرُ : الدنیا، أي

م  ان"ومن قال بجواز حذف اس ذا " ك ا ھ ن بینھ ان م شواھد، ك ن ال دد م ا استدل بع أو خبرھ

د خصوا  انوا ق یس"الشاھد سابق الذكر، وإن ك ا دون س" ل ائر بالحدیث، وأجازوا أن یحذف خبرھ

  .)4(أخواتھا
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 .825 صالأعاریب، كتب عن اللبیب مغني: صاريالأن ھشام ابن )4(



 64

م  یس"وعلى الرغم من صحة تلك الشواھد التي استشھد بھا من قال بحذف اس ا، " ل أو خبرھ

ً في كلام العرب   .)1(إلا أنھم نصوا على أن ھذا الحذف یأتي للضرورة، وھو قلیل جدا

ر  یس"وقد أجاز بعض النحاة حذف خب ى " ل ة عل ة دال ن بوجود قرین ً، ولك ارا أو اسمھا اختی

ذا ا ك إلا ھ ن ذل ذف شيء م م یجز ح ھ ل ك فإن ن مال ا اب یس"لحذف، أم ا "ل ھ أجاز الحذف فیھ ، فإن

ً ولو كان بغیر قرینة   .)2(اختیارا

د أخوات  ب المرتبط بأح ذا التركی ا أن مجيء ھ ر لن ا سبق یظھ ان"وبناء على م یخالف " ك

ع الفع ر م إن الأصل مجيء الاسم والخب ا أن أصالة القاعدة النحویة التي وُضعت، ف اقص، أم ل الن

  . یُحذف أحدھما فھذا مخالف لأصالة القاعدة

ً اللغوياللاوعي ویرتبط ھذا الشاھد الاستعمالي في اللغة بفكرة  دورھا أصلا رتبط ب ي ت ، الت

ن  سھ م در نف ل الق ة لا تحم د الذھنی ة، إذ إن القواع رب عام د الع وي عن تعمال اللغ ة الاس بطبیع

د الصرامة والحتمیة على الاستعمال د أن القواع ذا نج ستقرة؛ ل ة الم  كما ھو الحال مع القواعد المقنن

ذي  ة، الأمر ال ن المرون ً م یئا ً في نطق كلامھم تحمل ش الذھنیة العامة التي اعتمد علیھا العرب بدءا

ام لكلام العرب،  اس الع ى القی دة، وتتمرد عل د عن أصل القاع جعل بعض مظاھر الاستعمال تبتع

ت ف ا تح ا أدرجھ و م رة وھ ي ك وياللاوع ب اللغ ذه التراكی ل ھ ون بمث ة ینطق اء اللغ ، أي إن أبن

شواھد الاستعمالیة  ذه ال دفع بھ ا ی ا، مم دة واطرادھ ام بصرامة القاع دم وعیھم الت المتمردة نتیجة لع

  . نحو دائرة المتبقي اللغوي

إن وأخواتھا،" كان"وكما ھو معروف لنا من خلال الحدیث عن تركیب الجملة الاسمیة مع   ف

ي  ى اسمھا ف ا عل دیم خبرھ ر أن البصریین أجازوا تق ا، غی م خبرھ أتي اسمھا، ث ا أن ی الأصل فیھ

  .)3(المواضع التي یتقدم فیھا المبتدأ على الخبر

بحانھ  ھ س ك قول ن ذل الىوم O  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  :وتع

 �   ~  }  |  {  zy  xN)4(.  
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ة  ة الكریم ر والشاھد في ھذه الآی دیم خب ان"تق ة " ك إن شبھ الجمل ى اسمھا، ف ا"عل ي " علین ف

  . اسمھا المرفوع" نصرُ المؤمنین"موضع خبرھا، و

ى " كان"ولا یقف أمر تقدیم خبر  ر عل دیم الخب ا تق ي وجب فیھ د المواضع الت على اسمھا عن

ر  دیم خب ى صار أمر تق دائرة حت ذه ال عوا ھ ى " انك"المبتدأ فحسب، بل إن نحاة البصرة قد وسّ عل

ً، نحو قولنا ر : اسمھا جوازا دیم الخب ذا دون أن یكون تق دٌ، وھك ً زی سا ان جال دُ الله، وك ً عب ا ان قائم ك

 ً   .)1(على المبتدأ في الأصل وجوبیا

ك " كان"ویقع ھذا التقدیم لخبر  ن ذل ع م م یمن ا ل سھا م ا ھي نف ى اسمھا أو علیھ وأخواتھا عل

ھ مانع لغوي أو معنوي دلالي، فإذا كان ھن ر فی ا أن الأكث لا یجوز، كم دیم ف ك التق  –اك مانع من ذل

دیم  ر –أي التق ض عناص ى بع دمت عل و تق ى ل ؤخرة حت م الم ي حك ا ف الظروف؛ لأنھ ون ب  أن یك

  .)2(الكلام

ر  ع غی ى م ائز، حت ال ج ذه الأفع ي ھ م ف ى الاس ر عل دیم الخب ك أن تق ن مال ار اب د أش وق

  .)3(علیھ أكثر النحویینالمتصرف منھا، ما لم یمنع من ذلك مانع، و

ر  دیم خب ان"وترتبط ھذه الشواھد التي وردت في تق ى اسمھا بفكرة " ك ا عل أو إحدى أخواتھ

وياللاوعي  ذه اللغ ن ھ م، ولك ن الاس أخر ع ر یت أن الخب ول ب ة تق ي اللغ دة الأصیلة ف ، إذ إن القاع

  . الشواھد اشتملت على تقدیم الخبر

رتبط  دیم م و تق ا ھ دیم إنم ذا التق ذه وھ ول ھ ل دخ الة قب دأ أص ى المبت ر عل دیم الخب رة تق بفك

ان"النواسخ، ففي المواضع التي جاز فیھا تقدیم الخبر على المبتدأ، جاز تقدیم خبر  ى اسمھا، " ك عل

  . فمن ھنا أجازه أكثر النحویین

ذا التمرد ناشئ  أما ھذه الدراسة فترى أن ھذا التقدیم نوع من التمرد على أصالة القاعدة، وھ

و  د النح ین قواع ل تقن م قب ي كلامھ ا العرب ف د علیھ ي اعتم ستقرة الت ر الم ة غی د الذھنی ن القواع م

الي  ب اللغوي، وبالت تحكم بعناصر التركی ى ال ر عل درة أكب نحھم مق ة تم د الذھنی لدیھم، وتلك القواع

ا ج ة، وھو م دة النحوی ً للقاع ا ة تمام ر الموافق ة غی ذه الوصول إلى بعض الاستعمالات اللغوی عل ھ

  . الاستعمالات اللغویة تدخل تحت فكرة المتبقي اللغوي
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ب " لیس"وأخواتھا ما یتعلق بمجيء اسم " كان"ومن الأمور التقعیدیة التي تخص  على الأغل

  .)1(نفسھا" لیس"نكرة محضة؛ لأن ذلك یتماشى مع فكرة النفي المرتبطة بـ 

  )2(:نكرة محضة قولھ" لیس"ومن الشواھد على مجيء اسم 

ا يء بَاقِی یْسَ ش َ تُ، وَل د رأیْ مْ ق   كَ
  

زُورِ    وى، ومَ ف الھَ ر طَیْ نْ زائ   مِ
  

ھ ت قول ذا البی ي ھ م : فالشاھد ف د جاء اس ً، فق ا یس شيء باقی یس"ول نكرة محضة " شيء": ل

ً مع معنى النفي فیھا   . متناسبا

م  ً أن یأتي اس ان"ومن مواضع ذلك أیضا ً ع" ك ضا ذلك لاشتمالھا أی ة نكرة ك ى المنفی ى معن ل

  )4(:، ومنھ قولھ)3(النفي

ا دٌ بَاقِی ن أح م یك ِذا ل   إ
  

ى   َسَ ي دَواءُ الأ إنَّ التأسِّ   ف
  

سابق جاء نكرة " كان"لم یكن أحدٌ، فإن اسم : فالشاھد في ھذا البیت قولھ ت ال ي البی المنفیة ف

  ". كان"محضة، لیتناسب مع معنى النفي الذي سُبقت بھ 

ى ھ إل ي كتاب یبویھ ف ار س د أش تغناء وق لام، واس صار الك أتي لاخت ب ت ذه التراكی ل ھ  أن مث

دون: المتكلم بما یعني، فإن من اختصار الكلام قولھم م یری دٌ، وھ یس أح د جاء : ل ا، فق یس أحد ھن ل

ً " لیس"اسم  ً واختصارا   .)5(نكرة في كلامھم، كما حُذِف الخبر تخفیفا

یس أو  م ل ضة باس رة المح اط النك ان"وارتب ا" ك ة إنم ي المنفی ة النف ع طبیع ً م ا اء متوافق  ج

ى " كان"أو " لیس"المرتبط بـ  ع معن ا یتناسب م یس"المنفیة، فإن نفي النكرة یفید العموم، وھو م " ل

  .)6(المنفیة" كان"و
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م  يء اس یس"ومج م " ل ذلك اس رة، وك ان"نك ھ " ك رب، وعلی لام الع ي ك ر ف ة كثی المنفی

معت في " لیس"المنفیة تشارك " كان"شواھد مسموعة، و ي سُ شواھد الت ن ال ھذا العدد الكبیر م

  .)1( العربعن

م  یس"وقد ركز النحاة حدیثھم عن مجيء اس ذا " ل ي ھ سیاق؛ لأن الأصل ف ذا ال ي ھ نكرة ف

یس نكرة،  ة ول أتي معرف دأ أن ی ي المبت ر ف دأ، والأكث ن المبت سوخ م و من الاسم أن یكون معرفة، فھ

دیثھم عن  یس"فمن ھنا اختص النحاة بح ا" ل ذلك عن لم دیثھم ك ي، وح ى النف ن معن ا م ان" فیھ " ك

  .)2("كان"المنفیة دون سواھا من أخوات 

م  د جعل اس شاعر ق سابقة أن ال ة ال شواھد اللغوی یس"ویظھر لنا من خلال ال ان"واسم " ل " ك

ـ  ق ب ي المتعل ة النف ل بطبیع اة متمث ره النح وي ذك سبب معن ك ل ضة، وذل رة مح ة نك یس"المنفی " ل

ة الأصیلة المنفی" كان"و ة، إذ إن النكرة تناسب النفي أكثر من المعرفة، ولكن ذلك یتنافى مع الطبیع

د جاء – اسم الناسخ –للتركیب الاسمي في العربیة، فإن المبتدأ  ة فق ذه الحال  یأتي معرفة، أما في ھ

  . نكرة، وھذا مخالف لحتمیة القاعدة التي تحدث عنھا النحاة فیما بعد

ة التركیب ذه الحال رة وھ ة لفك اءت نتیج ة ج ا اللغ سیر علیھ ي ت دة الت ل القاع ة لأص ة المخالف ی

یس" إذ إن الأصل مجيء اسم – من وجھة نظر الدراسة – اللغوياللاوعي  ي " ل ة، شأنھ ف معرف

زام  ن الإل ذا الحد م ن بھ م تك ة ل دة الحتمی ذلك شأن المبتدأ وسائر أسماء النواسخ، غیر أن ھذه القاع

ي بالنسبة لمتكلمي الل ا ف ون إلیھ انوا یحتكم ي ك ة الت د الذھنی ة القواع ن طبیع ً م ا غة الفصیحة، انطلاق

ق  ي لا تتواف ب الت ذه التراكی إصدار كلامھم، وتركیب جملھم، فلما استقرت القواعد وُجدت بعض ھ

اره  ي اعتب ً مع القاعدة الجبریة التي وضعھا النحاة، وذلك نتیجة لصدورھا عن متكلم لم یأخذ ف تماما

ة النا ا اللغوی رة البقای حیة الإلزامیة في ھذه القواعد، ثم خرجت منھ ھذه الاستعمالات وذھبت إلى دائ

  . التي وُجِدت في اللغة نتیجة للاوعي اللغوي

ر " كان"وقد تزاد  دھا والخب م بع أتي الاس ل ی ا عمل، ب لا یكون لھ ة، ف ي الجمل المضارعة ف

  .)3(مرفوعان
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  )1(:ومن الشواھد علیھ قولھا

ٌ أنْ ل دٌ نَبی ون ماج   تَ تكُ
  

   ُ ل َ بلی َل مْأ بُ شَ ذَا تَھِ ِ   إ
  

ھ سابق قول م : فالشاھد في البیت ال د جاء اس لٌ، فق دٌ نبی ان"تكون ماج ا مرفوعان، " ك وخبرھ

  . زائدة في ھذا الشاھد" كان"مما یعني أن 

ر  ھ كثی ول بأن ھ الق ن مع ً یمك رادا ً اط ن مطردا م یك رب ل ن الع سموع ع تعمال الم ذا الاس وھ

ي ا نمط التركیب ذا ال ى ھ ي جاءت عل شواھد الت شذوذ، فال لسماع عند العرب، وإنما وصفھ النحاة بال

ً " كان"لیست كثیرة، فھو من استعمال    .)2(شذوذا

ان"ومن أجاز زیادة  ا " ك ا، إنم ى زیادتھ ھت عل ي وُجِّ شواھد الت ن ال ت ونحوه م ذا البی ي ھ ف

ً إلى عدم تغیر معناھا، فإذا لم    .)3(یتناقض المعنى بحذفھا حُكِم علیھا بالزیادةأجازه استنادا

ادة  ر زی ان"وقد بیّن المرادي تفصیل ذلك، إذ إنھ یكث ظ " ك ا بلف در زیادتھ ظ الماضي، وین بلف

ادة  در زی ھ ین رى فإن ة أخ ن جھ سابق، وم شاھد ال ي ال ا ورد ف ى م ضارع عل ان"الم شو " ك ي ح ف

  .)4(الكلام، ویكثر في أولھ

المضارعة، ومنھم ابن ھشام " كان"ذه الحالة التركیبیة التي تختص بـ وقد ذكر أكثر النحاة ھ

  . ، وغیرھم)8(، والعیني)7(، وناظر الجیش)6(، وابن عقیل)5(الأنصاري

ي یتحدث  ً لما علیھ القاعدة النحویة الأصیلة الت وما طرأ في ھذا التركیب النحوي لیس موافقا

ة في" كان"عنھا النحاة، إذ إن الأصل ألا تزاد  ن ناحی زاد؟ وم ف ت ى، فكی  الكلام؛ لأنھا جاءت لمعن

ي وضعھا النحاة، إذ  دة الت ثانیة فإن مجيء الاسم والخبر بعدھا مرفوعین فیھ مخالفة لصرامة القاع
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ع النحاة " كان"على الرغم من وجود  ذي دف ر، الأمر ال الشكلي إلا أن ذلك لم یفضِ إلى نصب الخب

  . النحوعلى ھذا " كان"إلى القول بزیادة 

ان"وما نشیر إلیھ في ھذه الدراسة متمثل بارتباط  شعري بفكرة " ك شاھد ال ذا ال ي ھ دة ف الزائ

ي  وياللاوع ر اللغ ة غی د الذھنی ن القواع اس م ى أس تھم عل ون لغ انوا ینطق ة ك اء اللغ ، إذ إن أبن

ي ا اس التركیب ع القی ي لا تتماشى م ب الت ي بعض التراكی م ف ذي أوقعھ ستقرة، الأمر ال ي الم ام ف لع

راه  ا ت ن م شذوذ، ولك ذه الاستعمالات بال ذي جعل النحاة یصفون ھ المسموع عن العرب، الأمر ال

دم  ك نتیجة ع ة، وذل ھذه الدراسة یتمثل بأن ھذه الشواھد ما ھي إلا مظاھر للاستعمال اللاواعي للغ

ى وجھ مخالف إحساس المتكلم بصرامة القاعدة النحویة، فتخرج منھ بعض الاستعمالات اللغویة عل

ي وضعھا  ة الت دة النحوی ھ القاع ا علی ً لم ا لما علیھ قیاس الكلام، ومن ثم یكون ھذا الاستعمال مخالف

  . النحاة

  )1(:زائدة بین الجار والمجرور، ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر" كان"وقد تأتي 

سامَى ر ت ي بك ب َ ي أ ُ بن رَاة   سُ
  

رَابِ    مةِ العِ سوَّ انَ الم ى كَ   عل
  

شاھ ھوال ت قول ذا البی ي ھ اءت : د ف سوّمة، إذ ج ان الم ى ك ان"عل ار " ك ین الج دة ب زائ

  . والمجرور

ً لما یراه النحاة ت : والمعنى في ھذا البیت وفقا ك، فحال ان ذل ى المسومة العراب ك ان"عل " ك

  .)2(بین الجار والمجرور

ً لما یذكره النحاة، فالب" كان"لقد أدت  ى : یت على تقدیرفي ھذا الموضع وظیفة دلالیة وفقا عل

  .)3(المسومة العراب كان تسامیھم

م  ف أنھ اقض، إذ كی ن التن ي شيء م وا ف د وقع إنھم ق ً لھذا التقدیر الذي وضعھ النحاة ف ووفقا

ان"یقولون بأن  ا عن " ك ً بتأخیرھ ثلا ن الكلام متم ً م ا موضعا درون لھ م یق دة، ث ت زائ ذا البی ي ھ ف

ة عن الجار والمجرور، بتقدیر اسم وخبر لھا، ا متحوّل دة، وإنم ست زائ رأي لی ذا ال ً لھ ا ا وفق  أي إنھ

ذین  اة ال ى موقف ھؤلاء النح اقض عل ن التن ً م یئا دخل ش ا ی ، وھذا م ً مكانھا الذي وُضعت فیھ أصلا

ً لـ  ً جدیدا ً لمعنى البیت" كان"قدروا موقعا   . وفقا
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ا وصف ھ ھ، فلم ى عبارت ً عل دیدا ً ش د حرص حرصا ي فق ن جن تح اب و الف ا أب ب أم ذا التركی

ادة  ان"بزی ت" ك ى البی دیر معن ي تق ال ف ا ق ى، وإنم ي المعن درھا ف م یق راب، : ل سومة الع ى الم عل

یّن أن  سب، وب ان"فح لام" ك ى والك ن المعن ا م ع لھ دة لا موض ت زائ ذا البی ي ھ ال )1(ف ذلك ق ، وب

ً أن    .)3(، وابن یعیش)2(في ھذا التركیب زائدة" كان"الزمخشري مبیّنا

ـ وما یمكن لن اة ل ً للقاعدة الأصیلة التي وضعھا النح ا أن نلحظھ في ھذا الشاھد أنھ جاء مخالفا

ة "كان" ن ناحی ذا م ً ھ ضا ي أی ر تركیب ا أث ة، ولھ ن ناحی ذا م ى، ھ ى معن ة عل ، وھي أنھا تأتي للدلال

  . ثانیة، أما أنھا تأتي زائدة فھذا لیس من صلب موضعھا في اللغة، بل لا بد لھا من عمل ودلالة

ل غ ي وضعھا النحاة، ب دة الت ذه القاع ع ھ ً م ا ق تمام ن كلام العرب لا یتواف یر أن ما سُمِع م

ھ  ذي یتصل ب ب ال ة التركی ة طبیع ان"یتمرد علیھا من جھ إن بعض الاستعمالات المسموعة "ك ، ف

ذا " كان"عن العرب لم تعمل فیھا  ة ضمن ھ ة معنوی ً، وھي أبعد ما تكون عن أداء وظیفة دلالی شیئا

ادة الت ى زی شاھد عل ذا ال وا ھ نھم إلا أن أول ان م ا ك ذي سبق ذكره، فم شاھد ال ل ال ك مث ركیب، وذل

  ". كان"

ا  ي ظنن ذا الاستعمال اللغوي ف سابق، إذ إن ھ ولھم ال وما نراه في ھذه الدراسة مختلف عن ق

ً من طبیعة القواعد الذھنیة التي اعتمد علیھا أباللغوياللاوعي مرتبط بفكرة  ي ، فانطلاقا ة ف اء اللغ ن

 ً ا ضع تمام ي لا تخ ة الت تعمالات اللغوی ذه الاس ض ھ ت بع م خرج وغ كلامھ راكیبھم، وص ع ت وض

ة  دة، نتیج ك القاع ى أصل تل ردة عل تعمالات متم ذه الاس ت ھ ا كان ة، وإنم دة التركیبی لعناصر القاع

  .  في تركیب ھذه العبارات اللغویةاللغوياللاوعي لبعض مظاھر 

ھ یجوز حذف " كان"ومما یتصل بـ  ن أن ا ذكره النحاة م د م ان"وأخواتھا من القواع ع " ك م

ولھم شر، : اسمھا في بعض التراكیب، نحو ق ً ف ر، وإن شرا ً فخی را الھم إن خی ون بأعم اس مجزی الن

ولھم ـ : وق دیر ب اء التق شواھد ج ذه ال ي ھ ً، فف را ً وإن خنج یفا ھ إن س ل ب ُت ا ق ول بم رء مقت ان"الم " ك

دیر: المحذوفة مع اسمھا، أي ً، وبتق ً، وإن كان الجزاء شرا ً : إن كان الجزاء خیرا یفا ل س ان القت إن ك

ذف  ا ح ر لن دیر یظھ ذا التق ى ھ ً، وعل ان"أو خنجرا صح " ك ھ ی یّن أن یبویھ ب ر أن س مھا، غی ع اس م

ً : إظھار ھذا الفعل مع اسمھ، فتقول ً، وإن كان القتل سیفا   .)4(إن كان العملُ خیرا
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ر ا ض العناص زت بع د تمی أن وق ة ب ي العربی ة ف ان"لتركیبی ا دون " ك ذفان معھ مھا یُح واس

ي ر ھ ذه العناص ع، وھ ن المواض واھا م شرطیة: س و"و، إنْ ال ا " ل إن ولیھم ذلك، ف شرطیة ك ال

  .)1(واسمھا وبقاء خبرھا" كان"منصوب كان تقدیر الكلام بحذف 

ى وھذا التقدیر الذي قال بھ النحاة للكلام المسموع عن العرب إنما جاء و ً لما یقتضیھ المعن فقا

ن  ً م ا ارة، وانطلاق في ھذه الجملة، فقد سعى النحاة إلى المحافظة على المعنى المقصود في ھذه العب

د " كان"ھذا السعي قدّروا  م المنصوب بع " إنْ "واسمھا محذوفین، دلھم على ھذا التقدیر وجود الاس

ً م   . )2(ن ھذه العناصر الدالةالشرطیة، فكان تقدیرھم لھذا التركیب المحذوف انطلاقا

ل بحذف  دیر، المتمث ان"ولا یكاد النحاة یختلفون على ھذا التق ب، " ك ذا التركی ن ھ واسمھا م

ن یعیش ن سبق ذكرھم اب ى م ادة عل نھم زی ن بی ك)3(فقد قال بھ جمھورھم، وم ن مال و )4(، واب ، وأب

  . ، وغیرھم)5(حیان الأندلسي

سابق اة ال لام النح لال ك ن خ ا م ر لن د یظھ م بع صاب الاس وا انت د جعل م ق و"و"إنْ " أنھ " ل

دیر  ى تق شرطیتین عل ان"ال ھ " ك سیر إلی ذي ت ى ال ق المعن دیر یواف ذا التق ذوفین، فھ مھا المح واس

  . الجملة، ومن ھنا صح ھذا التقدیر

ي وضعوھا  ة الت غیر أن النحاة حینما قدّروا ھذا التقدیر إنما أرادوا أن یرضوا القاعدة النحوی

دروا "لو"و" إنْ "طروا إلى تبریر النصب في الاسم المنصوب بعد ھم، فاض نھم إلا أن ق ، فما كان م

ان" ؤلاء " ك ا ھ اء بھ ي ج ة الت دة النحوی ة القاع ن جبری ً م ا ذا إلا انطلاق ا ھ ذوفین، وم واسمھا مح

  . النحاة

ً ما، إذ إن ھذه الدراسة تسعى لل كشف أما من وجھة نظر ھذه الدراسة فإن الأمر مختلف شیئا

اھر  ن مظ ي ع وياللاوع انوا اللغ ة ك اء اللغ إن أبن رب، ف د الع ي عن تعمال التركیب رتبط بالاس  الم

ى  ً عل ً فیصلا ا ا حكم ً لمجموعة من القواعد الذھنیة غیر المستقرة، فیجعلون منھ یقیمون كلامھم وفقا

ى  سیاق كلامھم، وربما تداخلت بعض تراكیب الكلام، فخرجت عن قاعدتھا الأصلیة، وتمردت عل

وٍ یجعل  ى نح ة عل د الذھنی دم استقرار القواع القیاس اللغوي الذھني لدى أبناء اللغة، وذلك نتیجة لع

زم  م المل ا الحك ن خلالھ ستطیع م ستقرة ی ة م د ثابت ة لقواع ھ اللغوی ً على إخضاع تراكیب المتكلم قادرا
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الة ى أص ردة عل ب المتم ذه التراكی شأت ھ ا ن ن ھن ة، م تعمالاتھ اللغوی ى اس ة، عل دة اللغوی  القاع

  . اللغوياللاوعي والناشئة من طبیعة 

  

  ": لیس"الأحرف المشبھة بـ 

ً بـ  ن أخوات " لیس"ھناك مجموعة من الحروف في العربیة رأى فیھا النحاة شبھا التي ھي م

ان" ي"ك ة ھ ر التركیبی ذه العناص ا، وھ رتبط بھ ي الم ى النف ة معن ن طبیع ً م ا ك انطلاق ا : ، وذل م

ة أشبھت "، ولات"، وإنْ "لا"الحجازیة، و ذه العناصر التركیبی یس"، فھ ن " ل ا م ا، وعلیھ ي معناھ ف

  .)1("لیس"الشواھد ما یؤید عملھا عمل 

یس"الحجازیة عمل " ما"وقد نُقل عن العرب بعض الشواھد التي عملت فیھا  رغم " ل ى ال عل

  )3(:، وذلك قولھ)2(قبلھا" ما"من وجود 

یً  ى تَأسِّ سِكَ الأسَ الاَ یُنْ   ا فَمَ
  

صِما   دٌ مُعْتَ ام أح ن حِم ا م   مَ
  

د أعمل : فالشاھد فیھ قولھ ً، فق دٌ معتصما ا"فما ما من حمام الموت أح ـ " م شبھة ب یس"الم " ل

  . قبلھا" ما"على الرغم من أنھا مسبوقة بـ 

ویین أن  ة النح صریون وعام د رأى الب ا"وق رُدّ " م ا، ف ى عملھ ررت لا یبق ة إذا كُ الحجازی

ذا " ما" الشاھد، وھو یدل على جواز إعمال علیھم بھذا ا، إذ إن ھ ن تكررھ رغم م الحجازیة على ال

  .)4(التكرار ما ھو إلا توكید لھا، وبالتالي فلا دخل لھ بانتفاء عملھا

ى صحة عمل  ون عل ا"وھذا الشاھد استدل بھ الكوفی دت " م كِّ ُ ة إذا كررت، أي إذا أ الحجازی

  .)5(اختاره ابن مالك في تسھیل الفوائدقبلھا، وھو المذھب الذي " ما"بـ 
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د  ي تمھی اظر الجیش ف نھم ن ن بی وقد سار على مذھب ابن مالك في ھذا الاختیار شُراحھ، وم

  . ، وغیرھم)3(، والأشموني)2(، والعیني)1(القواعد

ى أن مجيء  سابق إل ا"یشیر لنا كلام النحاة ال ى " م ا عل ي عملھ دة مكررة ینف ة مؤك الحجازی

ھ قول البصری وا إلی ا ذھب ین، ولا ینفیھ على قول الكوفیین وتابعھم ابن مالك، واستدلوا على صحة م

  . تؤكدھا قبلھا" ما"الحجازیة على الرغم من وجود " ما"بالبیت الشعري السابق، إذ عملت 

د  ً لما علیھ البصریین من القول باشتراط عدم توكی ا"وھذا الشاھد النحوي وإن جاء مخالفا " م

ة  ور الحجازی ھ بمنظ ر إلی ا أن ننظ ن لن شاھد یمك ذا ال شاھد، وھ ضود ب ھ مع ا، إلا أن أخرى قبلھ ب

ً من فكرة    . اللغوياللاوعي مختلف، وذلك انطلاقا

سبق  إن الأصل ألا ت ا"ف ر " م أتي بغی ل ت ره، ب شيء غی د أو ل ا للتوكی أخرى قبلھ ة ب الحجازی

شواھد الل دة توكید قبلھا، إلا أن ذلك لم یمنع من وجود بعض ال ى قاع ً عل دت أصلا ي اعتم ة الت غوی

ى أصالة  ذھنیة غیر مستقرة، كان من شأنھا أن تتمرد على القاعدة العامة التي وضعھا النحاة، وعل

ن فكرة  ً م ا ارز اللغوياللاوعي التراكیب التي اعتاد علیھا العرب، ذلك انطلاق ا الب ا دورھ ي لھ  الت

  . للسان العربيفي تحویل ھذه التراكیب عن مسارھا المقیس في ا

ـ  یس"ومن بین الحروف المشبھة ب ي العمل " ل ن النحاة "لات"ف ر م د كثی ، وھي تقتصر عن

ظ  صالھا بلف ین"بات ال"الح ھ : ، یق ین، ومن الىولات ح بحانھ وتع ھ س .       /  O  3  2  1  0  :قول

7  6  5  4N)4(" ھنا بالحین" لات"، فاتصلت")5(.  

ّت على ج   )6(:واز مجیئھا متصلة بغیر الحین، نحو قولھغیر أن بعض الشواھد دل

دَمِ  اعَةَ مَنْ ُ ولاتَ سَ اة دِمَ البُغ   نَ
  

یْمُ    ھِ وَخِ عُ مُبْتَغِیْ يُ مَرْتَ   وَالْبَغْ
  

ـ " لات"والشاھد في ھذا البیت مجيء  صلة ب ر " ساعة"مت ھ أكث ا ذھب إلی ا یخالف م وھو م

  . النحاة من كثرة اتصالھا بالحین
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ا، إذ استدل " لات"واز مجيء ومن الذین قالوا بج ا بیّن ى م ك عل ن مال ر الحین اب متصلة بغی

  . )1(بغیر الحین، على نحو ساعة وأوان" لات"بھذا الشاھد وبشواھد أخرى غیره اتصلت فیھا 

ى الحین فحسب، " لات"تدلنا ھذه الشواھد المسموعة عن العرب أن  دخولھا عل لا تختص ب

  .)2(إلا أن لدخولھا على ساعة وأوان من الشواھد ما یؤید ذلكوإنْ كان أكثر دخولھا على الحین، 

  . ، وغیرھم)5(، وابن ھشام الأنصاري)4(، وأبو حیان الأندلسي)3(وإلى ذلك ذھب ابن الصائغ

إن  ة ف ة التركیبی دة النحوی ذه القاع ي وضع ھ ا ذكره النحاة ف ً مم ا ى " لات"وانطلاق دخل عل ت

ا الحین في أكثر الشواھد الاستعمالیة  رة لا تقصر ورودھ ذه الكث ر أن ھ المسموعة عن العرب، غی

على الحین فحسب، وإنما جاءت بعض الشواھد المسموعة التي تمردت على قاعدة النحاة، وجاءت 

  . متصلة بغیر الحین، كاتصالھا بالساعة والأوان" لات"فیھا 

الحین " لات"إن الحكم الفصل الذي وضعھ بعض النحاة على  ن وكونھا تتصل ب م یك ً، ل ا دائم

ا  ً لما علیھ سائر كلام العرب، بل ھو حكم استقرائي لبعض الشواھد، التي لم تخضع لھ ً مطابقا حكما

دلیل  ال للت ى سبیل المث ك عل ن مال ا اب كافة مظاھر الاستعمال، فظھرت ھذه الشواھد التي استدل بھ

  . بغیر الحین" لات"على جواز اتصال 

صحیح  ن ال ھ م ول بأن ا الق ول إن ویمكنن ي " لات"الق ك لا یعن الحین، إلا أن ذل صالھا ب ر ات أكث

ن  ً م ا دة انطلاق ى القاع ردت عل شواھد تم ن ال اك م ل إن ھن تعمالیة، ب ة المظاھر الاس ى كاف ة عل الحتمی

د العرب، فأفضى ً عن ا ك طبیعة القواعد الذھنیة غیر المستقرة التي تحكمت بالاستعمال اللغوي عموم  ذل

  . اللغوي اللاوعير الاستعمالیة عن أصالة القاعدة، نتیجة لارتباطھا بفكرة إلى خروج بعض المظاھ

ا " لیس"ومن بین القواعد الفرعیة التي وضعھا النحاة للحروف المشبھة بـ  ا ومعناھ في عملھ

ك حرف جر، "لات"ما یرتبط بـ  ى ذل ً، فتكون عل دھا مجرورا ا بع ، إذ سُمع عن العرب مجيء م

  )6(:ومن ذلك قولھم

وَانٍ طَلَ  َ لْحَنا وَلاَتَ أ وا صُ   بُ
  

اء   یْنَ بَقَ یْسَ حِ َ َنْ ل ا أ َجَبْن   فَأ
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  . ، والأصل أن تأتي منصوبة"أوان"ولات أوانِ، بجر : فالشاھد في ھذا البیت قولھ

ن " لات"ومن خلال الشاھد السابق یمكن لنا أن نلحظ كیف أن  دھا، وم ذي بع م ال جرّت الاس

  .)1(قول في مبدئھ للفراءھنا صارت حرف جر، وینسب ھذا ال

شاھد " لات"وفي الوقت الذي تحدث فیھ بعض النحاة عن مجيء  حرف جر، أوّل بعضھم ال

ى أن  سابق عل ا " أوان"ال ن ھن ً، وم اكنا ي س ھ، بق ھ عن ذِف المضاف إلی ا حُ ً، فلم أتي إلا مضافا لا ی

ً لالتقاء الساكنین، ولیس القول في ذلك أن  ك بالكسر منعا   .)2( جرحرف" لات"حُرِّ

ً لبعض النحاة، فقد رأوا في  " أوان"حرف جر، وأن " لات"غیر أن ھذا التأویل لم یكن مقنعا

  .)4(، وابن الأثیر الشیباني)3(التي جاءت بعدھا مجرورة بھا، ومن بینھم الزجاجي

ل بانقطاع  ل متمث ون التأوی رجح أن یك ك ی ن مال ر أن اب دیر" أوان"غی ضافھا، والتق ن م : ع

ً لالتقاء الساكنینلات أوان ال   .)5(صلح، فلما انقطعت عن المضاف إلیھ تحركت بالكسر منعا

ً یكن الأمر، فإن ما یھمنا في ھذا الشاھد متمثل بخروج  ي " لات"وأیا عن طبیعتھا التقلیدیة الت

ل  ة عم ا عامل ل بأنھ ي تتمث ي، الت و العرب د النح من قواع ا ض یس"عرفناھ شاھد " ل ذا ال ي ھ إذ ف

ا مجرور، الشعري لم تعمل ذي یلیھ م ال ك أن الاس ى ذل دلیل عل  عملھا، وإنما جاءت حرف جر، وال

ھ  ا، وأن ذي تلاھ ذا الجر ال ة ھ بصرف النظر عن طبیعة التأویلات التي ذكرھا النحاة في بیان طبیع

 ً ً تركیبیا   . جرّ عارض ولیس جرا

ذي یجع" لات"فعلى الرغم من ھذا كلھ فإن  دھا، الأمر ال ا بع ت الجر فیم ا عمل ول بأنھ ا نق لن

  . أخذت حالة تركیبیة متمردة عن القاعدة الأصیلة التي جاء بھا النحاة

ر  صل بعناص و مت ة، إذ ھ ذه الدراس ي ھ سیره ف ھ تف دة ل ن القاع روج ع ذا الخ ي وھ اللاوع

وي ة اللغ وانین اللغوی ع الق د، ووض د القواع ل تقعی ب قب تكلم بالتركی تكلم إذا أراد أن ی إن الم ، ف

صارمة، فإن ھ ال ذي تحمل ة ال صرامة والإلزامی ن ال افي م در الك ل الق ة لا تحم د ذھنی تكم لقواع ھ یح
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د العرب،  ا عن ة تخرج عن نمطیتھ ذا تجد بعض الاستعمالات اللغوی ة؛ ل ة المنظم القواعد التركیبی

ً لحالة تركیبیة جدیدة لا تتوافق مع قیاس اللغة العام   . وتأتي وفقا

ن  ھ یمك ھ فإن ذا كل ن ھ ً م ا ة وانطلاق ھ نتیج وي بأن شاھد اللغ ذا ال ي ھ ع ف ا وق سر م ا أن نف لن

ة اللغوياللاوعي لعناصر  ة الناظم د التركیبی ، إذ تخرج ھذه الاستعمالات اللغویة البعیدة عن القواع

ة  د ذھنی ى قواع تكلم عل اد الم لكلام العرب نتیجة لعدم وجود قواعد ثابتة بادئ الأمر، ونتیجة لاعتم

ً م ا ً كافی درا ل ق ب لا تحم ة للتركی ة المنظم د التركیبی ك القواع ھ تل ذي تحمل در ال تقرار بالق ن الاس

 ً   . النحوي على وجھ صحیح قواعدیا

  

  : وأخواتھا" كاد"

ي  ا ف ة الاسمیة، مثلھ ى الجمل دخل عل ھناك مجموعة من الأفعال في العربیة تأتي ناقصة، وت

ل  ك مث ان"ذل ن " ك صت ع ا اخت ا، إلا أنھ ان"وأخواتھ ا ب" ك ذي وأخواتھ ر ال زات، الأم بعض المی

  . وأخواتھا، وھي أفعال المقاربة، والرجحان، والشروع" كاد"جعلنا نسمیھا بـ 

ا وع الفعل، ومنھ راب وق ى اقت ة عل أتي للدلال ي ت ة فھي الت ال المقارب ا أفع اد، : أم عسى، وك

  .)1(المصدریة" أن"وأوشك، وخبر ھذه الأفعال لا یكون إلا جملة فعلیة، وقد تصدر بـ 

ي " عسى"و" كاد"أما أفعال الشروع، فھي الأفعال التي تدل على البدء بعمل ما، وھي مثل  ف

  .)2(أخذ، وطفق، وانطلق، إذا دلت على الشروع: العمل والموضع، ومنھا

اء  مع عن العرب إدخالھم الب ھ سُ ھ، ولكن ویأتي خبر ھذه الأفعال جملة كما سبقت الإشارة إلی

  )3(:عرفي خبرھا، ومن ذلك قول الشا

ي َن تَرَیْنِ أ ِ كینَ ب ُ تُوشِ اذل َعَ   أ
  

ُزَارُ    زُوْرُ، وَلاَ أ َ رِیْعًا، لاَ أ   صَ
  

ھ ت قول ذا البی ي ھ شاھد ف ى : فال اء عل د أدخل الب ي، فق أن ترین ي " أن"توشكین ب ي ھي ف الت

  . ، وھو استعمال شاذ عن أصل القاعدة"توشكین"موضع خبر 
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ً بـایقترن غ" أوشك"والواقع أن خبر  اء " أن"لبا رن بالب ان أن یقت درة بمك ن الن المصدریة، وم

  .)1(على ھذا النحو

ر  ى خب اء عل ا " أوشك"وھذا الوصف بالندرة ھو الذي قاد النحاة إلى القول بأن دخول الب إنم

  .)2(ھو من الشاذ

ر  ، وھي "أوشك"ولم نعثر على شواھد أخرى غیر ھذا الشاھد الذي دخلت فیھ الباء على خب

ر حالة تركیبیة  أن خب ول ب " أوشك"مخالفة لما علیھ أصل القاعدة النحویة، إذ إن القاعدة الأصیلة تق

ـ  ستفتحة ب ي " أنْ "لا یأتي إلا جملة م ذا المصدر صار ف ي أن ھ ا یعن اء بھ المصدریة، واتصال الب

  . موضع جر، وھو ما لا یوافق أصالة القاعدة

ي كلام العرب اللغويي اللاوعإن ما جرى في ھذا الشاھد النحوي یتمثل بفكرة  ر ف ، إذ یكث

ذي جعل بعضھم " أن"دخول الباء على  ً، الأمر ال ً وثیقا المصدریة، فارتبط ذلك في أذھانھم ارتباطا

  ". أوشك"یدخل ھذه الباء في غیر موضعھا، فكان من ذلك أن أدخلھا علیھا في صدر خبر 

ـ  ة التركیب النحوي ل ة إنما ھو " أوشك"إن ھذا التحول في طبیع ناشئ من فكرة القاعدة الذھنی

ة،  ة الملزمة والحتمی ى القواعد النحوی غیر المستقرة التي احتكم إلیھا العرب في كلامھم قبل وصولھم إل

ع ق م ي لا تتواف ة الت ة التركیبی تعمالات اللغوی ض الاس ود بع ى وج ك إل ضى ذل ة فأف ة التركیبی  الطبیع

  .  الكافي بعناصر ھذا التركیب اللغويالعامة لعناصر اللغة، وذلك ناشئ عن عدم وعیھم

ً أن الأصل في خبر  ع " عسى"، و"كاد"وقد ذكرنا سابقا م یمن ك ل ر أن ذل ة، غی أن یكون جمل

ً، ومن ذلك قول الشاعر ً منصوبا   )3(:من مجيء ھذا الخبر في بعض الأحیان مفردا

أ ا دائم ومِ ملحّ ي الل رْتَ فِ   أكثَ
  

ائِما   سِیتُ صَ ي عَ ي إنِّ   لاَ تَلْحن
  

ً، فقد جاء خبر : فالشاھد فیھ قولھ ً، وھو " عسى"عسیت صائما ً منصوبا ً "مفردا   ". صائما

ر  ا خب ، "عسى"وقد سُمعت عن العرب مجموعة من الشواھد الشعریة والنثریة التي جاء فیھ

اء" كاد"و ول الزب ك ق ن ذل ً، م ً منصوبا ردا ً مف ویعسى : اسما ي اللغ ھ ف أس كل د أن الب ً، تری ا ر أبؤس

  .)4(الغار
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ر  ا خب اء فیھ ن العرب ج معت ع ي سُ شواھد الت ن ال ره م سابق وغی ت ال سى"والبی ً " ع ما اس

ة،  ة فعلی ا أن یكون جمل ً، وھو بخلاف القاعدة النحویة التي ترى أن الأكثر في خبرھ ً منصوبا مفردا

  .)1(ومن ھنا فقد خالف ھذا الشاھد أصل القاعدة النحویة

ً وأكثر النحاة یوردون ھذا الشاھد الش ال اسما ذه الأفع عري وغیره من الشواھد التي جاء فیھا خبر ھ

ً على أنھ من الشاذ، ومنھم ناظر الجیش ً منصوبا   . ، وغیرھما)3(، والسیوطي)2(مفردا

شذوذ  ن ال ا نمط م ى أنھ شواھد المسموعة عن العرب عل ذه ال ى ھ دماء إل فقد نظر النحاة الق

لا شك الاستعمالي عند العرب، على الرغم من فھمھم ا ة الأصیلة، ف لعمیق للقاعدة النحویة التركیبی

  . أن ھذه الشواھد قد خرجت عن أصالة القاعدة النحویة

ذي  زمن ال أن ال ل ب والسبب الذي جعل ھذه الشواھد تخرج عن القاعدة النحویة الأصیلة متمث

د استقرت بصور ة ق ة التركیبی د النحوی ھ القواع ن فی ة قیل فیھ ھذا الشاھد ھو زمن لم تك تھا التقعیدی

ي لا تتصف  الملزمة التي نراھا الیوم، وإنما كان المتكلم یحتكم إلى مجموعة من القواعد الذھنیة الت

ان  ا ك د، ولم ا بع ي جاءت فیم ة الت ة المقنن باستقرار تام بالقدر الذي تتصف بھ قواعد النحو التركیبی

إن ذ ة احتكام المتكلم إلى ھذه القواعد الذھنیة غیر المستقرة ف ي طبیع ن اللاوعي ف ً م یئا ك أدخل ش ل

اس  ن قی ت ع ي خرج ة الت شواھد اللغوی ذه ال د ھ ا أوج ة، مم ة المختلف ر اللغوی تعمال العناص اس

ة، وخضوعھا  دة الذھنی ة القاع دم إلزامی ن ع ً م ا دة انطلاق ى القاع ة، وتمردت عل الاستعمال في اللغ

  . لمؤثرات اللاوعي الذھني لدى المتكلم

وأخواتھا ما یتعلق بالضمیر المتصل " كاد"التأصیلیة التي وضعھا النحاة لـ ومن بین القواعد 

ً "عسى"بـ    .)4(، فإنھ إذا اتصل بھا ضمیر أو ضمیران فإن حق ھذا الضمیر أن یكون مرفوعا

ـ  صل ب ضمیر المت ا ال اء فیھ ي ج شواھد الت ض ال رب بع ن الع مع ع ھ سُ ر أن سى"غی " ع

ً، ومنھا قول الشاعر   )5(:منصوبا

ا  سَاكایَ َو عَ ك أ َّ ا عل بت َ   أ
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ـ : فالشاھد فیھ قولھ ي الضمیر المتصل ب ً " عسى"عساك، إذ إنھ من الأولى ف ا أن یكون رفع

 ً   . ولیس نصبا

ال ع، فیق ع المخاطب : والأصل في البیت السابق أن یكون بضمیر الرف عسیتَ، بضمیر الرف

  .)1(من قبلولیس بضمیر النصب، إذ ذلك ھو الأصل الذي أشار إلیھ النحاة 

ـ  ان الضمیر المتصل ب ا ك ي موضع النصب، ولا " عسى"ولم ھ یكون ف ضمیر نصب، فإن

  .)2(یكون في موضع الرفع، إذ إنھ لو كان في موضع الرفع لجاء بضمیر رفع

ة،  شواھد النحوی ذه ال ل ھ ي مث ذاھب النحویین ف وقد أجمل أبو حیان الأندلسي الحدیث عن م

أتي وإذا اتصل بعسى ضمیر: " فقال  رفع، فالمشھور أن یكون بصورة المرفوع، ومن العرب من ی

ر : عساني، وعساك، وعساه، وفروعھن، ومذھب سیبویھ: بھ بصورة المنصوب فیقول رار المخب إق

ر  عنھ، والخبر على حالیھما من الإسناد السابق، إلا أن العمل انعكس، فجاء الاسم منصوبًا، والخب

ى لعل، وم ً عل لا ع حم ي موضع رف ھ ف ر عن رد، والفارسي عكس الإسناد، وجعل المخب ذھب المب

ي  ھ یجوز ف ناد؛ لكن ن الإس ى حالھم م ا عل ي الحسن إقرارھم ذھب أب ھ، وم خبرًا والخبر مخبرًا عن

وع،  ة عن المرف ع نیاب ي محل رف الضمیر، فیجعل مكان الضمیر المرفوع ضمیر منصوب، وھو ف

  .)3("والصحیح مذھب سیبویھ

ـ ومن خلال ما سبق م ي الضمیر المتصل ب ا أن الأصل ف أن " عسى"ن كلام النحاة یتبین لن

دة  ى القاع ا عل رد فیھ ي تم ة الت تعمالات اللغوی ض الاس ن العرب بع مع ع ھ سُ ر أن ً، غی ا یكون رفع

  . اللغوياللاوعي وأصالتھا، فلم یأتِ الكلام على أصالة القاعدة، وإنما انساق نحو 

ذه " عسى"وھذا الاستعمال بضمیر النصب مع  ر أن ھ دة، غی إنما ھو استعمال مخالف للقاع

ذه  رى ھ ا ت درة، وإنم ة والن بیل القل ى س شذوذ أو عل بیل ال ى س ست عل دة لی ل القاع ة لأص المخالف

ة  الدراسة أن ھذا الخروج عن القاعدة إنما ھو بسبب اللوعي اللغوي، فإن الكلام اللغوي یمر بمرحل

ا ھي یكون للاوعي فیھا دور بارز نتیجة لار تباط الكلام بقواعد ذھنیة غیر مستقرة، ولا ثابتة، وإنم

ة  دة الجبری ى أن القاع ي، بمعن ات اللاوع أثر بمكنون تكلم، تت ا الم تكم إلیھ ة یح د ذھنی رد قواع مج

ة  ن الإلزامی سھ م الملزمة لیست موجودة، والاحتكام إلى قواعد ذھنیة غیر مستقرة لا یحمل القدر نف

ً التي تحملھا القاعدة ال ا جبریة الملزمة، ومن ھنا تظھر ھذه الاستعمالات اللغویة التي لا تخضع تمام

                                                             

 .342 ص،2 جالمفصل، شرح: یعیش ابن )1(
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ذه الاستعمالات خاضعة  دو ھ د، وتب ن بع ا النحاة م ي جاء بھ ة الت ة اللغوی دة التركیبی لعناصر القاع

  . لمكونات المتبقي اللغوي

  

  : وأخواتھا" إنّ "

ة، ألا وھي یدخل على الجملة الاسمیة فئة أخرى من النواسخ التي تغیّ  ا التركیبی ر في طبیعتھ

ا تنصب " إنّ " ة، إذ إنھ ي الجمل ة ف ة معنوی ا تأخذ دلال ً، كم ا ً نحوی لا ة تأخذ عم وأخواتھا، وھذه الفئ

  .)1( ویسمى اسمھا، وترفع الخبر ویسمى خبرھا– المبتدأ –الاسم 

تَ،: أما ھذه الفئة فتتكون من ستة حروف ھي ، ولی نَّ ، ولك أنَّ ، وك ، وأنَّ ا إنَّ  ولعل، وجمیعھ

ـ  ة، ف ي الجمل دھا ف ى یؤی د، و" إنّ "لھا معن د التوكی د المصدریة، و" أنَّ "تفی أنّ "تفی شبیھ، " ك د الت تفی

  .)2(تفید الرجاء" لعلّ "تفید التمني، و" لیت"تفید الاستدراك، و" لكنّ "و

روج وأخواتھا، غیر أنھ ثمة بعض مظاھر الخ" إنّ "ھذه ھي القاعدة الأصیلة التي جاءت بھا 

ك بفعل  ى أصالتھا، وذل ك أن اللغوياللاوعي على ھذه القاعدة، والتمرد عل ن ذل ا " لعل"، وم فیھ

  )3(:، ومن الشواھد علیھ قول الشاعر"لعن"لغات كثیرة سُمعت عن العرب، من بینھا 

ھُ  نَّ ِ رِیْمَ فَإ رْءَ الْكَ رِمِ الْمَ   وَلاَ تَحْ
  

ھُْ    ائِل كَ سَ دْري لعنَّ وك وَلاَ تَ َخُ   أ
  

ھفا ھ قول شاھد فی ع : ل ي موض ك، ف ل"لعنَّ ول " لع ن التح نمط م ذا ال ى ھ ل عل اءت لع إذ ج

  . الصوتي

ي " لعن"لقد درج النحاة على القول بأن  ة ف ا ھي لغ رة "لعل"ھذه إنم ذه الأخی ي ھ رد ف ، إذ ی

  . )4(لعل، وعل، ولعن، وغیرھا: عدد كبیر من اللغات، من بینھا

                                                             

 .41 صالعربیة، في اللمع: جني ابن )1(
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ھ وقد ذكر النحاة ھذه اللغة التي سُ  ا علی ا لم معت عن العرب، وجاءت مخالفة في طبیعة لفظھ

  .، وغیرھما)2(، والسیوطي)1(الأصل في الكلام، ومن بینھم أبو حیان الأندلسي

ة أو  وات المائع ین الأص ادل ب ھ تب ى أن ة عل ذه اللغ ي ھ رى ف ا ج دثین م ض المح سر بع ویف

ا، اللام، والنون، والمیم، والراء، إذ إن ھذه الأ: المتوسطة، وھي ا بینھ ادل فیم صوات المتوسطة تتب

ي  ع ف ا وق ذا م ض، وھ ل بع ضھا مح ل بع ن"ویح لام "لع ل ال ت مح طة حل ون المتوس ، أي إن الن

ً، فكان ذلك من قبیل الإبدال الصوتي   .)3(المتوسطة ھي أیضا

دماء  ھ الق ر ب ا نظ ف عم ر مختل ور آخ شواھد بمنظ ذه ال ى ھ ر إل ة فتنظ ذه الدراس ا ھ أم

ك  ة والمحدثون، وذل ي كلم رى ف ا ت ن"أنھ ـ " لع یس " لعل"استعمال لاواعي ل دینا، إذ ل ة ل المعروف

ي  ة ف ا اللغ ي سارت علیھ دة الت ذا یخالف أصالة القاع ً، وھ ھناك فرق بینھما إلا في إبدال اللام نونا

  ". لعل"

ان  ا ك تكلم حینم إن الم لام، ف واعي لأدوات الك ر ال تعمال غی سبب الاس دال إلا ب ذا الإب ا ھ وم

ذه ینط ت ھ ا كان ستقرة، فلم ر الم ة غی د الذھنی ً للقواع ا ق بالوحدات الكلامیة العربیة، كان ینطقھا وفق

ي وضعھا  القواعد الذھنیة غیر مستقرة دخلت بعض الاستعمالات المتمردة على القاعدة الأصیلة الت

ذه النحاة، وذلك بسبب الاستعمال غیر الواعي لھذه العناصر اللغویة، فأفضى ذلك إلى وجو ل ھ د مث

ً لأصالة القاعدة النحویة ً تاما   . الألفاظ التي لم تخضع خضوعا

إن  ً ف ابقا ا أشرنا س سمى " إنّ "وكم ر وی ع الخب مھا، وترف سمى اس م وی ا تنصب الاس وأخواتھ

ً، إذ ورد عن  ا ً تام ا خضوعا ا یخضع لھ شواھد م ن ال خبرھا، إلا أن ھذه القاعدة الأصیلة لم تجد م

ً، ومن ذلك قولھالعرب بعض الشواھد ال   )4(:تي نصب فیھا المبتدأ والخبر معا

تَكُنْ  أتِ وَلْ لِ فَلْت نْحُ اللیْ وَدَّ جُ ذَا اسْ ِ   إ
  

دَا   سُْ نا أ اسَ ِن حُرَّ ا إ اكَ خِفَاف   خُطَ
  

ت  ھ، والأصل " إنّ "فالشاھد في ھذا البیت أنھ نصب الخبر مع المبتدأ حینما دخل دة علی المؤك

  . ألا یرتفع الخبر
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اة ان النح تص وك ھ یخ ى أن رى عل شواھد الأخ ن ال واه م ا س شاھد وم ذا ال ى ھ روا إل د نظ  ق

ع أخوات " إنّ "ببعض أخوات  ر م دأ والخب ى أن نصب المبت وا إل وفیین ذھب دون بعضھا، إلا أن الك

ً، واستدلوا لما ذھبوا إلیھ ببعض الشواھد" إنّ "   .)1(فیھا جمیعا

شأ ذا ال ي ھ ذاھب ف ة، الأولویبین أبو حیان الأندلسي أن الم ع : ن ثلاث دأ م جواز نصب المبت

ً، والثاني ع : فحسب، والثالث" لیت"جواز ذلك مع : الخبر فیھا جمیعا أنّ "، و"لیت"جواز ذلك م ، "ك

  .)2(، وھذا كلھ یؤیده ما سُمع من كلام العرب"لعل"و

ى وأخواتھا، فأولوا ھذه الشواھد " إنّ "أما الذین منعوا مجيء المبتدأ والخبر منصوبین مع  عل

ھ : أن الاسم المنصوب لیس ھو الخبر، وإنما ھو حال، والتقدیر ى أن ً، أو عل دا إن حراسنا تجدھم أس

لا یكون : محذوفة، والتقدیر" كان"خبر  ً، وبالتالي ف ً "كانوا أسدا دا ر " أس ا ھو حال أو " إنّ "خب وإنم

  .)3(المحذوفة، وبذلك یستقیم التركیب" كان"خبر 

ة ویظھر لنا من خلال ما سبق  دة اللغوی ھ القاع ا علی ً لم ً تماما أن البیت الشعري لم یكن موافقا

ً مع  ا، " إنّ "الأصیلة التي وضعھا النحاة، إذ إن أصل القاعدة یقول ببأن الخبر یأتي مرفوعا وأخواتھ

 ً   . إلا أنھ في ھذا الشاھد جاء منصوبا

رة  شاھد بفك ذا ال اط ھ ويااللاوعي وما نراه في ھذه الدراسة یتمثل بارتب ذه للغ ، إذ إن ھ

ة  د ذھنی ن قواع ھ م تقر لدی ا اس ً لم الفكرة تقود إلى أن المتكلم قبل تقعید القواعد یتكلم بلغتھ وفقا

زام  ة إل ھ ملزم ون فی د أن تك ى ح ى إل ة لا ترق د الذھنی ذه القواع ر أن ھ ھ، غی ا كلام یس بھ یق

ف ذ ص ستقرة تأخ دة الم ة، إذ إن القاع ستقرة المقنن ة الم د الثابت فة القواع ل ص زام، وتحم ة الإل

لام  اس ك ع قی ً م ا ق تمام ي لا تتف ة الت تعمالات اللغوی ض الاس رت بع ا ظھ ن ھن تقرار، وم الاس

ة  ب الملزم ة التركی ام بطبیع ً من أن المتكلم یأتي بھا نتیجة لعدم وعیھ الت العربیة، وذلك انطلاقا

دائرة المتبق تعمالات ل ذه الاس ذھب ھ ا، فت د بھ ھ أن یتقی ب علی ي یج أثیر الت ة لت وي نتیج ي اللغ

  . اللاوعي علیھا
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ً لنظام القاعدة الجبریة بالنسبة لـ  ا یتصل " إنّ "ومن بین الأمور التي لم تأتِ وفقا ا، م وأخواتھ

ول " إنّ "بجواز مجيء خبر  ا ق ن بینھ ة شواھد شعریة، م ة التركیبی ذه الحال ى ھ بالنھي، إذ ورد عل

  )1(:الشاعر

س س َمْ تُم أ ذین قَتَلْ َّ دھُمْ إنّ ال   یِّ
  

ا   یْلكِم نَامَ َ ن ل َھُم عَ یْل َ سَبوا ل   لاَ تَحْ
  

  ". إنّ "في موضع خبر ..." لا تحسبوا"فالشاھد في البیت السابق ھو وقوع جملة النھي 

ذا " إنّ "والأصل في ھذا التركیب أنھ لا یجوز مجيء جملة النھي في موضع خبر  ر أن ھ غی

  .)2(الشاھد یستدل بھ على جواز ذلك

ر وعلى الرغ ة خب ً على النھي في جمل ده " إنّ "م من مجيء ھذا البیت مشتملا ك وح إلا أن ذل

ر  ي خب ة جائزة ف ة التركیبی ذه الحال ار ھ ً لاعتب ً، " إنّ "لم یكن كافیا را ور النحاة خب دّھا جمھ م یع إذ ل

  .)3(م، ھذا ما ذكره ابن ھشا....لا تحسبوا: وإنما عدّوا الخبر القول، أي بتقدیر القول، أي یقال فیھ

أتي  ي ت شائیة الت ولا ینطبق الكلام السابق على جملة النھي فحسب، بل على جمیع الجمل الإن

ر  ع خب ي موض ً ف ا ول"إنّ "ظاھری دیر الق ة بتق ال متعلق ع الح ي واق ي ف اظر )4(، وھ ال ن ذلك ق ، وب

  . ، وغیرھم)6(، والسیوطي)5(الجیش

ي ال سابق أن الأصل ف اة ال لام النح لال ك ن خ ا م ر لن ي ویظھ شاء ف ة الإن ع جمل دة ألا تق قاع

ق " إنّ "موضع خبر  ى العمی وإن وقعت في موضع الخبر، فھي في ظاھر الكلام خبر، أما في المعن

  . للكلام، فھي متعلق بالخبر المحذوف، وھو تقدیر القول، ھذا ھو تأویل النحاة لھذه الحالة التركیبیة

ا جر رى أن م ة أما من وجھة نظر ھذه الدراسة، فإنھا ت ا ھو ذو علاق شاھد إنم ذا ال ي ھ ى ف

رة  ة بفك ي وثیق وياللاوع ذا اللغ ي ھ رى ف ا ج صف م ا أن ن ن لن رة یمك ذه الفك ن ھ ً م ا ، فانطلاق

صرامة  ن ال افي م در الك ھ الق ة، لا تمنح ة قلق دة ذھنی ى قاع د عل ھ اعتم تكلم ب أن الم ب ب التركی

ا الن اء بھ ي ج ة الت د الثابت ي القواع دھا ف ي نج ة الت ذا والإلزامی اد ھ ى اعتم اء عل د، وبن ا بع اة فیم ح
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ح  ي بعض ملام ذا اللغوياللاوعي المتكلم على ھذه القواعد الذھنیة القلقة فإنھ قد وقع ف ، فخرج ھ

  . التركیب المتمرد على أصل القاعدة النحویة التركیبیة

ھ،" إنّ "وینطبق على خبر  م ب ھ للعل  بعض ما ینطبق على خبر المبتدأ من جھة أنھ یجوز حذف

ك ن ذل یبویھ ع ال س د ق ذا : " وق یس ھ ھ، ول و أظھرت عا ل ا وموض ً لھ ستقَرّا ون م ا یك مارك م لإض

َھُمْ . إن مالا وإن ولدا وإن عددا، أي إن لھم مالا: وذلك. المضمَر بنفس المظھر   .فالذي أضمرت ل

بٌ علیكم، فیقول: ویقول الرجل للرجل ْ إن زیدا، وإن عمرا، أي : ھل لكم أحدٌ إن الناس أل

  .)1("ن لناإ

ر  م " إنّ "ففي كلام سیبویھ السابق تبیّن أنھ یجوز حذف خب ا عل ھ لم ھ، إذ إن م المخاطب ب لعل

  . ھذا المخاطب بمقصود الخبر لم یكن لھ دافع لسماعھ على المستوى التركیبي

اه  ویمكننا أن نفھم السبب من وراء حذف ھذا الخبر، وذلك أنھ قد ارتبط بسیاق كلامي لھ معن

م :  فكان لھذا السیاق الكلامي دوره في فھم الخبر المحذوف، فإنك لو قلت لأحدھمومغزاه، یس لك أل

یكم، ورد ب عل اس أل د، إن الن صد: أح ك أن الق لا ش ً، ف را ً وإن عم دا ا : إن زی ً، وإن لن دا ا زی إنّ لن

ً، وھذا ما یُفھم من سیاق الكلام   .)2(عمرا

ي وقد جرى ھذا الحذف على ألسنة العرب، فصار یُفھ م من سیاق الكلام كثیر من المعاني الت

ر، : لم تأتِ في تركیب الجملة، فیقال ھ حذف الخب ذلك كل ً، یقصدون ب دا ، وإنّ ول ً ، وإن مالا ً إن محلا

ً : ، والتقدیر"لنا"وھو  ، وإنّ لنا ولدا ً   .)3(إنّ لنا مالا

ر  ً حذف خب ى ذل" إنّ "وقد أجاز النحاة عموما سیاق عل ا إذا دل ال ن وسائر أخواتھ ً م دءا ك، ب

ً إلى أبي حیان الأندلسي   . ، وغیرھم)6(، والصبان)5(، والسیوطي)4(سیبویھ كما مر بنا، وصولا

دیر  ي تق سیاق ف ام لل ى الع یاق الكلام والمعن ى دور س سابق إل م ال ي كلامھ ار النحاة ف د أش لق

م أرادوا یّن أنھ ي ساقوھا تب تھم الت ي الخبر، وذلك یُفھم من خلال كلامھم، فإن أمثل ا جرى ف ان م  بی

ا جاز أن  ى، ولم ُھِم المعن ا ف ف لم سیاق والموق ً لما یقتضیھ سیاق الكلام، ولولا ال ھذه التراكیب وفقا

  . یُحذف الخبر ھاھنا
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رة  ل بفك ة، فیتمث ذه الدراس ھ ھ شیر إلی ا ت ا م ي أم وياللاوع ب اللغ ر التراكی ، إذ إن عناص

ً ملزم د، إذ اللغویة في بادئ الأمر لم تكن خاضعة خضوعا ا بع ي جاءت فیم ة الت د التركیبی ً للقواع ا

إن المتكلم كان یعتمد على مجموعة من القواعد الذھنیة التي یقیس بھا كلامھ، فربما خرجت بعض 

ن  ً م ا ك انطلاق ام، وذل اس الع ق القی ا یواف تلك الاستعمالات الكلامیة، والتراكیب اللغویة على غیر م

دة، تأثیر اللاوعي على ھذا المتكلم، الأ ى القاع ب متمردة عل مر الذي یدفعھ إلى نطق بعض التراكی

ات  اللاوعي وھو ما كان في نحو حذف الخبر في الجمل السابقة، فقد وقع ذلك الحذف نتیجة لمكون

ة اللغوي ة الذھنی د اللغوی ة القواع دم إلزامی ن ع ً م ا ُخضعت لھا عناصر تلك التراكیب، انطلاق  التي أ

  . غیر المستقرة

ر ى ال ر وعل ذف خب وز ح ھ یج ره بأن بق ذك ا س یاق " إنّ "غم مم ك س ى ذل ً إذا دل عل وازا ج

ر  ا خب ت"الكلام، فإنھ ثمة مواضع یُحذف فیھ ا" لی د قولن ا استفھام، بع ك إذا ولیھ ن ذل ً، وم ا : وجوب

  )1(:لیت شعري، إذ یقول الشاعر مثلاً 

لھِا ادِث وَصْ ف حَ عْري كَیْ ت شِ َیْ َلا ل   أ
  

لة المتغی   ى وص ف تراع   بوكی
  

ر "شعري"لیت شعري كیف حادث وصلھا، فقد جاء الاستفھام بعد : فالشاھد فیھ قولھ ، والخب

  . كائنٌ : محذوف، تقدیره

ـ  ً ل را ره خب ي غی شاھد ولا ف ذا ال ي ھ تفھامیة ف ة الاس ار الجمل وز اعتب ت"ولا یج ؛ لأن "لی

ً، فلا یصح اعتبار قولھ ي موضع كیف حاد: الجملة غیر الخبریة لا یصح أن تقع خبرا ث وصلھا، ف

  .)2(الخبر، وإنما الخبر محذوف

ة ة التركیبی ذه الحال ي لھ ع الإعراب ن الموض دیث ع ً الح صلا سیوطي مف ول ال شعري : " یق ف

ة  َ ع وَجُمْل و وَاق َ ود أ و مَوْجُ َ ت أ ذَا ثَاب كَ ِ ت شعري ب َیْ دِیر ل قْ ذف وَالتَّ حَ زم الْ تَ خَبَر مُلْ َیْت وَالْ مصدر اسْم ل

ده الاِسْتفِْھَام فِ  ة بع َ جُمْل د الْ ي أشعر وس یْتَن َ ى ل ي معن ھ فِ ذف كَون حَ مَصْدَرِ وَعلة الْ الْ ِ ي مَوضِع نصب ب

مَحْذُوف   .)3("عَن الْ

ك  شعریة الأخرى، وذل شواھد ال ن ال ره م ي غی ما جرى في الشاھد الشعري السابق یجري ف

ا لا  ر أنھ شائیة، غی ا الجمل الإن ي تتصف بھ ً من طبیعة المرونة الت ً، انطلاقا را تصلح أن تكون خب

ر لا  أن الخب ول ب ي تق ي الكلام العرب ً، إذ إن القاعدة الأصیلة ف ً محذوفا ومن ھنا قدّر لھا النحاة خبرا
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ى أصالة  د خرج عل ا شابھھ ق شاھد وم ذا ال إن ھ ك ف ى ذل اء عل شائیة، وبن ة إن أتي جمل یصلح أن ی

  . القاعدة التركیبیة اللغویة

دة ى القاع ده وخروج ھذا التركیب عل ذي یری سیاق ال ف وال ة الموق ً لطبیع ا  الأصیلة جاء وفق

ي  ي استقرت ف ة الت د الذھنی الشاعر، ومن جھة ثانیة فإن ھذا الشاعر قد احتكم إلى مجموعة القواع

ا  ي تحملھ ة الت صفة الإلزامی ا لا تحمل ال ب الكلام؛ لأنھ ي تراكی ً ف ا ستقر تمام م ت ا ل ر أنھ ھ، غی ذھن

ة ذات القواعد المقننة التي جاءت ذه الاستعمالات اللغوی د ظھرت بعض ھ ھ فق اء علی  فیما بعد، وبن

أثیر  ا ذاك إلا بت دة، وم الة القاع ى أص ردة عل صفة المتم ي ال وياللاوع ة اللغ ن طبیع ً م ا ، انطلاق

ر  دة، غی ى القاع ب المتمرد عل ذا التركی ة، فظھر ھ التعامل الذھني المباشر مع ھذه التراكیب اللغوی

  . وإلزامیتھاالخاضع لجبریتھا 

" إنّ "الكافة " ما"الكافة علیھا، إذ تلي " ما"وأخواتھا، دخول " إنّ "ومن الأمور التي تتصل بـ 

ً، والخبر كذلك   .)1(أو إحدى أخواتھا، فتلغي عملھا، أي یأتي الاسم بعدھا مرفوعا

  )2(:من ینصب الاسم بعدھا، ومن ذلك قول الشاعر" لیت"غیر أنھ سُمع مع 

ت َ َ : قَال األا امُ لنَ ذَا الحم ا ھَ یْتَمَ َ   ل
  

دِ    ُھُ، فَقَ صف ا أو نِ ى حَمامَتِن   إل
  

الرفع أعمل " الحمامُ "والشاھد فیھ أنھ رُوي  ن رواه ب ا"بالرفع والنصب، فم ن " م ة، وم الكاف

  . رواه بالنصب لم یُعملھا

ع  ة م ة التركیبی ذه الحال د وصف سیبویھ ھ ا"وق ر، وأن ھ" لیتم ا ھو الأكث اء فیھ أن الإلغ ذا ب

  .)3(الكافة، ومن رواه بالرفع أعملھا" ما"البیت رُوي بالوجھین، فمن رواه بالنصب ألغى عمل 

ي  ا"ونصب الاسم الذي یل ى " م ً عل یس مقتصرا ة ل ت"الكاف ا، " لی فحسب دون سائر أخواتھ

د  أن"وإنما یشیر النحاة إلى أنھ ینصب بع ر، إذ تصیر " لعل"و" ك ذلك، وھو الأكث ا"ك ذه " م د ھ بع

  .)4(روف زائدة ولیست كافة كما ھو الأصل فیھاالح
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ل  ن تأوی ع یمك ة الرف ي حال وجھین، وف ى جواز ال وروایة ھذا البیت بالنصب والرفع دلیل عل

  .)1(لیت الذي ھذا الحمام، وھو تأویل متكلف لا داعي لھ: على أنھا موصولة، فالمعنى" ما"

دة ویظھر لنا من خلال ما سبق من كلام النحاة، أن ھذا ا ھ القاع ا علی ً لم ا د جاء مخالف ت ق لبی

ستة " ما"الأصیلة عند النحاة، إذ یشیر أصل القاعدة إلى أن   –" إن" أخوات –التي تلي الحروف ال

ي عمل  م یبطل، وبق إن العمل ل ة ف ي العربی تكفھا عن عملھا، أما في ھذا الشاھد وما جرى جریھ ف

  . لاف أصل القاعدة النحویة التركیبیةبنصب الأول ورفع الثاني، وما ھذا إلا بخ" لیت"

ة عمل  ي طبیع ذا التحول ف سر ھ ا أن نف ن لن ھ یمك ذه الدراسة، فإن ا تقتضیھ ھ ً لم ا"ووفقا " م

ات  ً لمعطی ا ة وفق ي الكاف وياللاوع ً اللغ ا ا وفق تكلم بھ ة ی ب اللغوی تكلم بالتراكی ین ی تكلم ح إن الم ، ف

ھ الق ذي علی در ال ستقرة بالق ست م ة لی ي لعناصر ذھنی ا ھ د، وإنم ا بع اءت فیم ي ج ة الت د الثابت واع

ر دور  ا یظھ ن ھن ذھن، وم ات ال أثر بمعطی ؤثر وتت د أن ت ستقرة، ولا ب ة، ولا م ر ثابت د غی قواع

ي  وياللاوع أثیر اللغ ن ت ً م ا دة انطلاق ى القاع ردة عل ب المتم ذه التراكی ل ھ تكلم بمث ق الم ، إذ ینط

ن عدم إحساس ً م ا ا، وانطلاق ي یحتكم عناصر اللاوعي فیھ ة الت دة التركیبی تكلم بصرامة القاع  الم

اس المسموع عن  د القی ى ح ى إل ي لا ترق إلیھا، الأمر الذي یفضي إلى ھذه الاستعمالات اللغویة الت

  . العرب، وما ھذه التراكیب إلا تمرد على طبیعة اللغة التركیبیة

  

  : النافیة للجنس" لا"

تح، التي لنفي الجنس على الجملة ا" لا"وتدخل  ى الف ا عل ي تلیھ ع النكرة الت ى م لاسمیة، فتبن

ثلاً  ول م ا : ولا یدخلھا التنوین، فتق ین معمولھ ا وب ا إذا فصل بینھ ك، أم ةَ ل دي، ولا حج لا رجلَ عن

ى أخرى : شيء بطل عملھا، فنقول مثلاً  ة عل لا لك حجةٌ، ولا في الدار رجلٌ، أما إذا كانت معطوف

ال:  أو عدم إعمالھا، مثلقبلھا، فیجوز إعمالھا في الثانیة ، یجوز أن یق ا وةَ إلا ب لا : لا حولَ ولا ق

ٌ إلا با   .)2(حولَ ولا قوة

ك " لا"یتبین لنا من خلال ما سبق أن الأصل في  ى النكرة، إذ ذل دخل عل ة للجنس أن ت النافی

ي جاء ف ة الت ا دخول أحد شروطھا الأساسیة، إلا أنھ سُمِع عن العرب بعض الاستعمالات اللغوی یھ
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ولھم" لا" ك ق ن ذل ة، وم ى المعرف ة للجنس عل ك : النافی ده، وإذا ھل سرى بع لا ك سرى ف ك ك إذا ھل

 .)1(قضیة ولا أبا حسن لھا: قیصر فلا قیصر بعده، وقولھم كذلك

معت عن العرب أن  ي سُ سابقة الت اذج ال ى " لا"فالشاھد في النم ت عل د دخل ة للجنس ق النافی

  . نكرة ھذا في ظاھر الكلامالمعرفة، ولم تدخل على ال

ا " لا"یشیر النحاة إلى أن ھذه الأسماء التي دخلت علیھا  ي ظاھرھ النافیة للجنس وإن كانت ف

الي  ا، وبالت یس تعریفھ ا ول ذه الأسماء تنكیرھ ن ھ معرفة، إلا أنھا في معناھا نكرة، أي إن القصد م

  .)2(النافیة للجنس قد دخلت على نكرة ولیس على معرفة" لا"فإن 

صد " لا"وفي ھذه المسموعات عن العرب التي دخلت فیھا  ُ النافیة للجنس على معرفة، إنما ق

ثلاً  ولھم م ك، فق ي ذل ة ف ب، : بھا بیان المثلی ي طال ن أب ي ب ا أرادوا عل ا، إنم ا حسن لھ قضیة ولا اب

ھ تكون : فالتقدیر في ذلك اء علی ا، وبن ي لھ ل عل ى النكرة ك" لا"قضیة ولا مث ت عل د دخل ا ھو ق م

  .)3(مخصص لھا في أصل قاعدتھا

ن  ھ لا یمك ة، إلا أن ة التركیبی ذه الحال ي ھ وعلى الرغم من ھذه التأویلات التي ذكرھا النحاة ف

ل دخول  ا أن نتجاھ د " لا"لن ذا اجتھ ة دون النكرة؛ ل ى المعرف ب عل ذه التراكی ي ھ ة للجنس ف النافی

اني النحاة في بیان سبب دخولھا على المعرفة دون النكر بعض المع ة ب ذه المعرف ط ھ ة، وحاولوا رب

م  ي الاس ة ف ى العلمی وم معن الدالة على التنكیر، كأن یقوم المضاف إلیھ مقام المضاف، أو قصد عم

  .)4("لا"الذي یلي 

ا  ت علیھ ي دخل ة الت ماء المعرف ذه الأس ي ھ دیر ف سیوطي أن التق ا ال ین لن ي " لا"ویب ي لنف الت

اد ا الجنس إنما ھي مؤولة باعتق ى كل م سماه، وعل ى م ً عل ا أن یُجعل الاسم واقع ك ب ا، وذل  تنكیرھ

  .)5(، وبھذا التقدیر یكون نكرة كذلك"مثل"أشبھھ، ومن ھنا صار نكرة بعمومھ، أو أنھ بتقدیر 

ى أن  ا عل د ھاھن ا نؤك سألة، فإنن ذه الم ي ھ أویلات النحاة ف ن ت ن م ا یك ي " لا"ومھم ي لنف الت

دة  ل القاع ت أص د خالف نس ق دة، الج ذه القاع ام لھ اس الع ت الأس ا، وخالف ي إلیھ ي تنتم ة الت النحوی

  . والمتمثل بأنھا تدخل على النكرة دون المعرفة، ومن ھنا فلا بد من تفسیر ذلك
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ر  ً لعناص ا ضع تمام ي لا تخ ة الت تعمالات التركیبی ذه الاس ل ھ ى مث ر إل ة تنظ ذه الدراس وھ

ات  أثرة بمكون ا مت ى أنھ ة عل دة النحوی ي اللاالقاع ويوع د اللغ ل، إذ اعتم ة الأوائ اء اللغ د أبن  عن

ر  انھم، غی ي أذھ الناطقون بھذه الجمل والتراكیب على مجموعة من القواعد الذھنیة التي استقرت ف

د  سبة للقواع و الحال بالن ا ھ زام الاستعمالي كم ً من الاستقرار العلمي، والإل ً كافیا أنھا لم تحمل قدرا

ات النحویة المقننة لدى النحاة ة بمكون ذه الاستعمالات اللغوی أثرت ھ ا ت اللاوعي  اللاحقین، ومن ھن

وي ة دون اللغ سم اللغ ي ج ت ف ا أن بقی ان لھ ة، وك دة النحوی ة القاع ى نمطی ردة عل ت متم ، فخرج

ً لمعاییر القاعدة الثابتة في اللغة   . اندثار، غیر أنھا لم تكن خاضعة تماما

یل دة الأص د أن القاع ة نج ة ثانی ن ناحی تعمال وم ي اس رتبط " لا"ة ف د ت ا ق نس أنھ ة للج النافی

مع عنھم : بتراكیب مثل ھ سُ لا ابا لك، ولا أخا لك، وھكذا، فھذا التركیب مسموع عن العرب، إلا أن

  )2(:، وذلك نحو قولھ)1(من التراكیب ما خرج على ھذه النمطیة، فجاء محذوف اللام في الشعر

ى دَّ أنِّ ذِي لاَ بُ َّ الْمَوت ال ب َ   أ
  

فینىِ   وِّ اكِ تُخَ ب َ لاَق لاَ أ   مُ
  

  . أبا لكِ : ، إذ إن الأصل أن یقول"لكِ "أباكِ، بحذف لام : فالشاھد فیھ قولھ

ا: إن اللام التي تدخل في مثل ى، كقولن د المعن دخل لتأكی ا ت ك، إنم ا ل ؤس للحرب، : لا أب ا ب ی

ا ا: وھذا من تأكید معنى الإضافة في ھذه التراكیب، وقولن اه، إنم ذلك الحال :  ھولا اب ھ، وك ا ل لا أب

  .)3(في البیت السابق

ي  ھ ف ادة علی ا ھو حذف جرت الع ب إنم ذا التركی لام ضمن ھ ي ال ع ف وھذا الحذف الذي وق

  . )4(الكلام، فھو مسموع عن العرب

شذوذ  ك بال د وصفوا ذل وعلى الرغم من أن ھذا التركیب مسموع عن العرب، إلا أن النحاة ق

وزن، أو الضرورة، أي إن ھذ تقامة ال شعر واس ي الكلام إلا لضرورة ال ع ف ة لا تق ة التركیبی ه الحال

  .)5(أما في اختیار الكلام فإن اللام لا تحذف
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ب  ي مجيء تركی سابق أن الأصل ف ك"تبین لنا من خلال الكلام ال ا ل ر أن " لا أب اللام، غی ب

ي حال شذوذ ھناك بعض الشواھد التي سُمعت عن العرب جاءت بغیر لام، وذلك ف  الضرورة أو ال

  . كما سماھا النحاة، وما ذاك إلا خروج عن أصل القاعدة التركیبیة التي وُضِعت لھذا التركیب

ي  دة الأصیلة ف ن القاع ذا الخروج ع ي ھ ا ف ي ودورھ رة اللاوع ى فك شیر إل ة " لا"ون النافی

أن ما سُمع عن العرب للجنس، إذ إن القاعدة الأصیلة تقضي بألا تُحذف ھذه اللام من التركیب، إلا 

دة، وخرج  ى القاع ذا التركیب عل د تمرد ھ ھ فق اء علی دة، وبن ذه القاع ھ أصل ھ ا علی ً لم جاء مخالفا

ر  ة غی د الذھنی ة القواع ى مجموع تكلم عل اد الم سبب اعتم روج إلا ب ذا الخ ا ھ التھ، وم ن أص ع

اة، و د النح ً عن ا ة تركیبی د الثابت زام القواع ة إل ر الملزم ستقرة، وغی ذه الم ض ھ ر بع ا تظھ ن ھن م

واعي الاستعمالات ر ال  اللغویة التي لا توافق القاعدة، والسبب في ذلك عائد إلى تأثیر الاستعمال غی

ن  ي م ة الت تج بعض الاستعمالات اللغوی واعي ین ر ال ذا الاستعمال غی لبعض مكونات اللغة، فإن ھ

ر الجب ة غی ن الطبیع ً م ا دة، انطلاق ة للقاع ا شأنھا أن تكون مخالف اس بھ ي ق ة الت د الذھنی ة للقواع ری

  . المتكلم كلامھ

ـ  دخل " لا"ومن بین القواعد الفرعیة التي تختص ب ا ت ً بكونھ ا ان مرتبط ا ك ة للجنس، م النافی

ا  ة " لا"على المفرد في غالب الأحیان، إلا أنھ سُمع عن العرب بعض الشواھد التي دخلت فیھ النافی

  )1(:قول الشاعرللجنس على المثنى والجمع، ومن ذلك 

اتھِ  ي عَرصَ ین فِ ھْلِ َ عَ لاَ أ بْ َرَى الرَّ   أ
  

ضیقُ    انَ ی ھ ك نْ أھلی ُ عَ ل ن قب   وم
  

، "أھلین"التي لنفي الجنس على الجمع " لا"لا أھلین، فقد دخلت : والشاھد في ھذا البیت قولھ

ً على الفتح" لا"ونصبتھ بالیاء، مع العلم بأن اسم    . النافیة للجنس یكون مبنیا

ا ھو وی ة إنم ذه الجمل ي ھ ة ف ى العناصر التركیبی ذي طرأ عل بین ابن مالك أن ھذا التحول ال

ى " لا"من مخالفة القیاس، فالقیاس یشیر إلى أولویة دخول  النافیة للجنس على المفرد، وبدخولھا عل

ى  ت عل رب، ودرج لام الع ي ك رة ف اءت كثی اس ج ة للقی ذه المخالف اس، وھ ت القی ع خالف الجم

  .)2(ألسنتھم

ك أن  ة، وذل اس العربی ة لقی ب المخالف ذه التراكی شوء ھ ي ن شعریة ف سببت الضرورة ال د ت وق

ة، فجاء  اس اللغ ة لقی ة المخالف ذه الأحوال التركیبی ین، استعان بھ الشاعر إذا اضطر إلى تركیب مع

                                                             

ن: في نسبة بغیر الشاھد )1( شام اب یص :الأنصاري ھ شواھد تخل یص ال د، وتخل سیوطي ،396 صالفوائ ع: وال  ھم
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ذي درج  ل ال و التأوی ذا ھ ھ بتركیب یوافق الوزن الشعري، وربما استعان بھ في قافیة الكلام، ھ علی

  .)1(النحاة واللغویون عند حدیثھم عن ھذه التحولات التركیبیة

ي دخول  لام العرب ف ة للجنس " لا"وعلى الرغم من مخالفة ھذا التركیب لقیاس ك النافی

ي  ا ف ورد منھ لام العرب، ف على المفرد، وبنائھ على الفتح، إلا أن ھذه الشواھد قد كثرت في ك

س ت ال ي البی یّن ف و مب ا ھ شعر كم ذلك إلا ال ل ل لام، ولا تأوی ر الك ي نث ا ف ا ورد منھ ابق، كم

  .)2(بالضرورة الشعریة

ب  بق أن التركی ا س لال م ن خ ا م ین لن اتھ"یتب ي عرص ین ف ل " لا أھل الف لأص ب مخ تركی

ـ  ة ب ة المتعلق دة النحوی أن " لا"القاع ول ب یلة تق دة الأص إن القاع نس، ف ة للج ى " لا"النافی دخل عل ت

ى  ى عل رد، فیبن دة المف ن القاع روج ع ذا خ ع، وھ ى الجم ت عل ت دخل ذا البی ي ھ ا ف تح، ولكنھ الف

  . الأصلیة للكلام

ا  شاعر حینم وا أن ال شعریة، وبیّن ة بالضرورة ال ة التركیبی ذه الحال وقد تؤول النحاة القدماء ھ

ذا " لا"اضطر أدخل  ر أن ھ ین، غی ع الأھل ى جمی ع عل ذا الجم دل بھ ع، لی ى الجم النافیة للجنس عل

رة الت سره بفك ة أن تف اول الدراس ا تح و م دة، وھ ام للقاع ف الع ة الوص ع طبیع ب م ل لا یتناس أوی

  . اللغوياللاوعي 

دة  ستقرة، فالقاع ر م ة غی د ذھنی ى قواع ة عل ة واللغوی ھ النحوی إذ إن المتكلم اعتمد في تراكیب

ذه الق" لا"القیاسیة عنده تقول بأن  ر أن ھ رد، غی ى المف در النافیة للجنس تدخل عل اعدة لا تحمل الق

 ً ا دة انطلاق ذه القاع ى ھ ان أن تتمرد التراكیب عل سھولة بمك الكافي من الإلزام والحتمیة؛ لذا فمن ال

ل اللغوياللاوعي من طبیعة  وع مث ى وق  المسیطر على بعض الاستعمالات اللغویة، فیفضي ذلك إل

دة القیا ع القاع ً م ا ق تمام د تأخذ صفة ھذه الحالات التركیبیة التي لا تتواف ا بع ي صارت فیم سیة الت

  . الجبریة والإلزام

  : وبناء على ما سبق كلھ یمكن لنا أن نتوصل لمجموعة من النتائج، وھي كما یلي

1. ً ا ك انطلاق ً في التأثیر على التراكیب اللغویة المرتبطة بالنواسخ، وذل ً مھما  یلعب اللاوعي دورا

ي اللغوياللاوعي مر الذي یفتح الباب أمام من طبیعة إعمالھا في الجملة الاسمیة، الأ أثیر ف  للت

  . المتكلم فیأتي بالكلام على غیر قیاسھ التركیبي العام
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ل .2 شعر القلی ن ال ة ضمن النواسخ م دة التركیبی ى القاع  یمكن لنا أن نعد أكثر مظاھر التمرد عل

ي الك ك لا یعن ا في العربیة، وإن وصفھ بعض العلماء بأنھ كثیر، إلا أن ذل ن معھ ي یمك رة الت ث

ة  دة النحوی ي القاع ً ف ً واسعا ا ر لأخذ مكان ً بھذا القدر الكبی القول بأنھ ظاھرة؛ لأنھ لو كان كثیرا

  . القیاسیة

ً ضمن .3 ا ي النواسخ غالب دة، والخروج عن أصلھا وأساسھا ف ى القاع ح التمرد عل  تظھر ملام

ك لأن الناسخ الحدیث عن اسمھا وخبرھا، وضمن الحدیث عن العلامة الإعر ً؛ وذل دا ابیة تحدی

ا  ي طبیعتھ ً ف اثلا دة م ذه القاع ى ھ ذي یجعل التمرد عل ر، الأمر ال دأ أو الخب ي المبت لھ عمل ف

  . التركیبیة المختصة بعناصر الإعراب والعلامة الإعرابیة
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  الفصل الرابع

   وأصالة القاعدة ضمن عناصر الإسناد الفعلياللغوياللاوعي مظاھر 

  

و یتناول ھذا  ة، وھ الفصل الحدیث عن الشق الثاني من أنماط الإسناد اللغوي في اللغة العربی

اھر  ان مظ صل ببی ذا الف نھض ھ ي، إذ ی ناد الفعل ي الإس وياللاوع ة اللغ سموعات اللغوی ي الم  ف

ا ة، وھم ة الفعلی ن الجمل وع م من المرف ة ض ب : العربی ل أو نائ ل، إذ إن الفاع ب الفاع ل ونائ الفاع

  . دة في تركیب الجملة العربیة؛ لذا لا تستقیم الجملة الفعلیة العربیة إلا بوجود أحدھماالفاعل یعد عم

  

  : مفھوم الإسناد الفعلي وعناصره

صرین، الأول ن عن ون م وي یتك ب لغ ى تركی ناد إل صطلح الإس شیر م اني: ی سند، والث : الم

وب عن ھ ا ین د سمى النحاة المسند إلیھ، وھما في الجملة الفعلیة الفعل والفاعل أو م ذا الفاعل، وق

ب؛  ذا التركی ً لما یتشكل من تمام المعنى بالوقوف علیھ، إذ إن المعنى یتم بتمام ھ ھذا التركیب إسنادا

  .)1(لذا سُمي بالإسناد

ة،  أما بالنسبة للجملة الفعلیة، فإن الفعل ھو المسند، والفاعل ھو المسند إلیھ، وھما ركنا الجمل

  .)2(ملتھ، كما أنھ یتأخر عن فعلھوالفاعل حقھ الرفع في ج

ب الفاعل،  وفي ھذا الفصل سنتحدث عن مظاھر اللاوعي وأصالة القاعدة ضمن الفاعل ونائ

صرین،  ذین العن د ھ ود أح ة إلا بوج ة الفعلی ستقیم الجمل ة، إذ لا ت ة الفعلی دتا الجمل ا عم باعتبارھم

وم أو شبھھوالفاعل ھو  ي للمعل ھ فعل مبن ع نحووح. الاسم الذي تقدم ھُ الرف جاء الرجل الواسع : ق

ً . علمھ الحسن فھمھ ً أو مثنى أو جمعا ً مفردا ً ومؤنثا ً مذكرا ً وضمیرا   .ویكون ظاھرا

ً نحو ً بقي الفعل معھُ مفردا   .)3(التحم الجیشان وانتصر الصابرون: فإذا كان مثنى أو جمعا
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ب  ي تركی ً ف دا ھ أب ستغنى عن ة، ولا ی ة الفعلی ن الجمل ل إذن رك ن فالفاع ھ م ة، ول ذه الجمل ھ

د الحدیث عن  الأحكام والأحوال ما لھ، ورد في التعریف السابق بعضھا، وسیرد بعضھا الآخر عن

  . تفاصیل ملامح اللاوعي وأثره في تركیب الجملة الفعلیة

ول ً للفاعل فیق ر تفصیلا ً أكث ا دم : "ویذكر لنا ابن الناظم تعریف ھ فعل مق سند إلی م الم  ھو الاس

د، والمؤول، نحو: یشمل الصریح، نحو) فالاسم. (عل أو یفعل، أو اسم یشبھھعلى طریقة ف ام زی : ق

ر الفعل، ) المسند إلیھ فعل(بلغني أنك ذاھب، و  مخرج لما لم یسند إلیھ، كالمفعول، والمسند إلیھ غی

  .)1("خز ثوبك: وشبھھ، كقولك

دخلھا ھ لا ی ر أن ب الفاعل، غی ة نائ ة الفعلی ب الجمل ي تركی دخل ف ً وی ا ل مبنی ان الفع  إلا إذا ك

و  بْھھِ، نح ول أو شِ ل المجھ دَ الفع ھ بع سند إلی و المُ ل ھ ب الفاع ول، فنائ دُ، "للمجھ رمُ المجتھ یُك

ُھُ ممدوحٌ    .)2("والمحمودُ خُلق

اء  ھ، وبن ھ ورتبت فنائب الفاعل ھو الذي یحل محل الفاعل في التركیب الإسنادي، ویأخذ حكم

یتحدث ع صل س ذا الف إن ھ ھ ف ن علی دان م ا یع ة، وھم ة الفعلی ونین للجمل ركنین المك ذین ال ن ھ

  . المرفوعات كما ھو معروف

  

  :  وعناصر الإسناد الفعلياللغوياللاوعي مظاھر 

  : الفاعل

ة  ھ الرتب ل ل داھا، فالفاع ي لا یتع ھ الت ة رتبت ة الفعلی ي الجمل ھ ف ول ب ل والمفع ن الفاع ل م لك

ل، والم د الفع ھ بع ول ب ى المفع ى عل ق الأول ع، وح ق الفاعل الرف أخر عن الفاعل، وح ھ یت فعول ب

ي  مع عن العرب بعض الاستعمالات الت ھ سُ ر أن المفعول بھ النصب، والمعنى یعضد ذلك كلھ، غی

بس  ن الل م ُ ا أ ً، وقد تأولھ النحاة بأمن اللبس، إذ إنھ لم ً، والفاعل منصوبا جاء فیھا المفعول بھ مرفوعا

ول  ع المفع ذه الحالات ارتف ي ھ ولھمف ك ق ن ذل ل، وم صب الفاع ھ، وانت سمارَ، : ب وبُ الم رقَ الث خ

  .)3(وبلغتْ سوءاتِھم ھجرُ 
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ل  ً، والتعلی ً، والفاعل منصوبا ا ھ مرفوع فالشاھد في القولین السابقین یتمثل بمجيء المفعول ب

  . مرتبط بأمن اللبس

ع المفعول  د أن یرتف ى یؤی بس وقد سُمع مثل ھذا التركیب عن العرب، إذ إن المعن لا یل ھ، ف ب

ى المفعول  ى الفاعل، ولا إل سبة الفعل إل ي ن ھ شك ف على السامع ما المقصود من الكلام، ولا یدخل

ا : بھ، فإن قولنا مثلاً  ن ھن ً أن السوءات ھي التي بلغت ھجر، وم بلغت سوءاتھم ھجر، مفھوم ضمنا

  . )1( فیھفلا فرق بین انتصاب ھذه وارتفاع تلك، فالمعنى مفھوم من السامع ولا لبس

ى  ا دام المعن ھ م ة علی راب الداخل ات الإع لام وحرك راب الك ي إع رون ف رب یغی إن الع

ذه  ا جاءت ھ ن ھن سامع، وم ى ال اس عل وع الالتب ً، فإن وضوح المعنى والدلالة تمنع من وق واضحا

  . )2(المسموعات على غیر الأصل في تركیب القاعدة

ول ا الق شكلیة یمكنن ة ال وع، أيفمن الناحیة التركیبی أن الفاعل المرف ھ :  ب وب، والمفعول ب الث

ع : ھو المنصوب، أي ن إجراء واق المسمار، على الرغم من أن المعنى لا یؤید ذلك، إلا أنھ لا بد م

ب،  ة التركی ن طبیع ر م م یغی ى ل إن المعن ذا ف مع عن العرب، ل ا سُ التركیب على ما ھو علیھ، وكم

  . )3(وضوح الدلالة ضمن ھذه التراكیبوالتركیب لم یؤثر في المعنى، وذلك بسبب 

ھ : وكما یظھر لنا من خلال ما سبق، فإن جملة ا علی ة لم أتِ موافق خرق الثوب المسمار، لم ت

أتي  ب أن ی ذا التركی ي ھ یلة ف دة الأص ة، إذ إن القاع ي اللغ ي ف نادي القیاس ب الإس ر التركی عناص

ً، ولكن ھذه التراك ً، والمفعول بھ منصوبا   . یب خالفت قیاس القاعدة التركیبیةالفاعل مرفوعا

ب  ذه التراكی ي ھ ا جرى ف أویلاتھم لم ي ت ا سبق أن النحاة ركزوا ف كما تبیّن لنا من خلال م

ى الوجھ  ة عل ة الإعرابی ة بالعلام ً فلا حاجة للعنای على فكرة أمن اللبس، وأن المعنى ما دام واضحا

ھ، وینصب ً الملزم الحتمي، بل یمكن أن یرتفع المفعول ب ً وواضحا ستقیما ى م ا دام المعن  الفاعل، م

  . للمتلقي

د العرب بفكرة  ب الاستعمالیة عن ذه التراكی ربط ھ أما ھذه الدراسة فترى غیر ذلك، إذ إنھا ت

إن  ھ، ف ي كلام تكلم ف ا الم د علیھ ان یعتم ي ك ة الت د الذھنی ة القواع ً من طبیع اللاوعي، وذلك انطلاقا

ستقر ر الم ة غی د الذھنی ذه القواع ھ ھ ذي تحمل در ال زام بالق ة والإل ن الحتمی ً م ا ً كافی درا ل ق ة لا تحم

تكلم  ان أن ینطق الم سھولة بمك ن ال ذا فم د؛ ل ا بع القواعد التركیبیة الملزمة والمقننة التي جاءت فیم

                                                             

 .464 ص،2 جالنحو، في الأصول: السراج ابن )1(

 .152 ص،1 جالخلاف، مسائل في الإنصاف: الأنباري: انظر )2(
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ي تمردت  ب الت ذه التراكی ل ھ ام، فتخرج مث ة الع اس اللغ ى قی ببعض التراكیب اللغویة المتمردة عل

  . فعت نحو المتبقي بفعل اللاوعي عند المتكلمعلى اللغة، واند

ة  ن الاستعمالات اللغوی ة مجموعة م ھ ثم ر أن ع، غی ھ الرف ً، فإن الفاعل حق وكما مر بنا سابقا

ا ي قولن اء ف ً بحرف جر زائد، وذلك مثل الب ا : المقیسة عند النحاة یأتي فیھا الفاعل مجرورا ى ب كف

 ً ھیدا ریم)1(ش رآن الك ي الق اءت ف د ج الى، ، وق بحانھ وتع ال س '  )  (   *  +  O  :ق

  ,N)2( .  

ھ ھ قول شاھد فی ة : فال ظ الجلال ى لف دة عل اء الجارة زائ ت الب د دخل ً، فق ا شھیدا ى ب ، "الله"كف

ً : والمعنى ُ شھیدا   . كفى الله

ا  ً، وھو ھن دا أتي فیھا حرف الجر زائ ي ی وھذا الموضع أحد المواضع التي نص علیھا النحاة الت

اء، ا الب و م ى نح وع عل ى المرف دخل عل د ی ر الزائ ع، وحرف الج ع الرف ي موض ة ف ظ الجلال  إذ إن لف

  . )3(ذكرنا

أن  ب یقضي ب ن التركی وبناء على أن حرف الجر ھاھنا قد دخل على المرفوع، فإن إزالتھ م

ً، فتقول ، وھكذا: یأتي الاسم الذي دخل علیھ مرفوعا ً ُ وكیلا ً، وكفى الله ُ شھیدا    .)4(كفى الله

اء،  ر الاكتف ة بخب دة، وإنما ھي متعلق ة لیست زائ ة الكریم أما السھیلي فیرى أن الباء في ھذه الآی

ً، فالجملة في لفظھا خبر، وفي معناھا إنشاء، فالباء ھنا لیست زائدة: بمعنى   .)5(أكتفي با شھیدا

ا  ذلك أنھ ون ب دة، لا یعن ن الكلام والنحاة حین یذكرون أن الباء في الآیة الكریمة زائ دة م زائ

لا شك أن  ى، ف ة المعن ولا قیمة لھا، وإنما یقصدون بالزیادة ما یرتبط بالتركیب فحسب، أما من جھ

ر  د أكث ذا نج ة؛ ل ة الكریم ھذه الباء لھا من المعنى ما لھا، كما أنھا تؤدي وظیفة دلالیة مھمة في الآی

                                                             

 .392 ص،2 جسیبویھ، كتاب شرح: السیرافي )1(

 .43: آیة الرعد، سورة )2(

 .382 – 381 صالإعراب، صنعة في المفصل: الزمخشري )3(

 .136 ص،1 جالخلاف، مسائل في الإنصاف: الأنباري )4(
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ة، ة الكریم ذه الآی ي ھ دة ف ا زائ ى أنھ اء عل ذكرون الب اة ی شیبانيالنح ر ال ن الأثی نھم اب ن بی ، )1( وم

  . ، وغیرھم)5(، والسیوطي)4(، وأبو حیان الأندلسي)3(، وابن یعیش)2(والعكبري

ذا  ى جره بھ یتبین لنا من خلال ما سبق أن زیادة الباء أو أي حرف جر في الفاعل یفضي إل

ثلاً  أثیر متم ون الت ا یك ھ، وإنم ھ أو رتبت ي تركیب ك ف ؤثر ذل رف، دون أن ی ة الح ة الإعرابی  بالحرك

ت  ة بُیّن ذه الحال ب الاسمي، إذ إن ھ ي التركی فحسب، وھذا ما یخالف الإطار الشكلي العام للفاعل ف

ب  ذه التراكی ن ھ م ع ي كلامھ ان ف ا ك و م ل، وھ وال الفاع من أح ة ض ا داخل ى أنھ اة عل د النح عن

  . القیاسیة

ي متعلق ة وھ رة مھم ى فك ة إل ذه الدراس ي ھ ة اللاوعي، إذ إن ویمكننا أن نشیر ف ة بناحی

ى  دة عل ة المعتم ة التقعیدی ن الطبیع ً م ا ي، انطلاق ر اللاوع ضع لعناص ة تخ ب النحوی التراكی

د  سم القواع ین تت ي ح تقرار، ف ن الاس افي م در الك سم بالق ي لا تت ة، الت ة العام د الذھنی القواع

ان النحویة المقننة بقدر كافٍ من الاستقرار الذھني، ولما كانت القواعد ا ستقرة، ك لذھنیة غیر م

الناطق یتمكن من إدخال بعض التحولات على النظام التركیبي للجملة، ومن ھنا دخلت الباء أو 

ً " من" ا ً ظاھری لا ا عم ل فیھ ب، لتعم الجارة، أو غیرھما من حروف الجر على مثل ھذه التراكی

ع  و الفاعل، م ا وھ ً بظھور حركة الكسر على آخر الاسم الذي یلیھ ة متمثلا ھ التركیبی اء رتبت بق

  . على أنھ فاعل

ال ى، والمجموع، فیق ع الفاعل المثن راد م ة الإف زم حال جاء : ومن ناحیة ثانیة، فإن الفعل یلت

ة طيء ي لغ  )6(زیدٌ، وجاء الزیدان، وجاء الزیدون، ولا یتصل بالفعل ضمیر التثنیة أو الجمع، إلا ف

  .)7(تسمى لغة أكلوني البراغیث

                                                             

 .426 ص،2 جالعربیة، علم في البدیع: الشیباني الأثیر ابن )1(
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  )1(:یھا قول الشاعرومن الشواھد عل

ل ترَِاء النّخِی ى اشْ ونَنىِ فِ وُمُ   یَل
  

وَمُ    لْ َ مُ أ ُّھُ ى، فكُل   أھل
  

ھ ت قول ذا البی ي ھ شاھد ف ونني: فال ع .. .یلوم ة م میر الجماع ھ ض صل ب ل ات إن الفع ي، ف أھل

  . الفاعل المجموع

ن العرب، "أكلوني البراغیث"وتسمى ھذه اللغة عند النحاة بلغة  د جاء ، وھي لغة أناس م وق

ة  ستوى اللغ ى م ى إل ا لا ترق صنفاتھم، إلا أنھ ي م اة ف ا النح ي ذكرھ شواھد الت ن ال دد م ا ع علیھ

  .)2(الفصیحة المعیاریة

ن أي ضمیر  ل یتجرد م دد الفاعل، ب ى ع دل عل والأصل في الفعل ألا یشتمل على ضمیر ی

ى أن الضمیر المتصل  شواھد عل ذه ال ا خرّج النحاة ھ ا ھو ضمیر دال دال على ذلك، ومن ھن إنم

ع الضمیر  ى أن الفعل م ا عل ن خرّجھ نھم م على الجمع أو التثنیة، والاسم المرفوع ھو الفاعل، وم

ى أن  ا عل ن خرجھ نھم م ؤخر، وم دأ م دھا مبت وع بع م المرف دم، والاس ر مق ع خب ي موض ة ف جمل

  .)3(الضمیر المتصل فاعل، والاسم المرفوع بعدھا بدل منھ

ي ذ أویلات الت ذه الت ي وھ نھم، إذ ھ أخرین م ة المت اة، خاص ر النح ذكرھا أكث ً ی ا ا آنف كرناھ

صائغ ن ال نھم اب ن بی ة، وم ي اللغ ة ف ة التركیبی ذه الحال اة لھ ذي رآه النح رج ال ان )4(المخ و حی ، وأب

  . ، وغیرھم)6(، والمرادي)5(الأندلسي

م ت ة فمن خلال ما سبق یتضح لنا أن ھذه التراكیب التي وردت على ألسنة العرب ل ن موافق ك

ى الحدیث عن  أ النحاة إل ذا لج د النحاة؛ ل و الحال المفترض عن ً كما ھ لأصل القاعدة النحویة تماما

ده  ع بع م المرتف ، والاس ً اعلا ار الضمیر ف تأویلھا بما یوافق قواعدھم التي ذكروھا، إذ لا یصلح اعتب

ً كذلك، ومن ھنا وقع الخلل وكان لا بد من تأویل ھذه النماذج ا   . لمسموعة عن العربفاعلا
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ي رة اللاوع ة لفك ذه الدراس ي ھ شیر ف ن ،ون ة م ً لمجموع ا دأ وفق وي ب تعمال اللغ إن الاس  ف

دخول  ً ل ان سبیلا ك ك ً من ھذه الفكرة فإن ذل القواعد الذھنیة غیر المستقرة، وغیر الملزمة، وانطلاقا

تكلم لا ا الم ي یحتكم إلیھ زام أثر اللاوعي على تراكیب اللغة، فالقاعدة الت ن الإل ً م ا ً كافی درا  تحمل ق

  . كي لا یخرج عنھا، الأمر الذي أفضى إلى تمرد عناصر اللغة على التراكیب

ة  ن طبیع ً م ا ا انطلاق ة، جاء بھ ب اللغوی ذه التراكی ا جاء بھ وبعبارة أخرى، فإن المتكلم حینم

ي الف أن یجعل ف ھ ب ة بجماعة قاعدة ذھنیة، فلما رأى أن الفاعلین مجموعة، تبادر إلى ذھن عل علام

ة أو  میر الجماع ى ض شتمل عل ل الم ذا الفع د ھ وع بع م المرف ھ للاس ك دون وعي من اعلین، وذل الف

أثیر اللغوياللاوعي الاثنین، ومن ھنا دخلت عناصر  ة والت  في الوصول إلى ھذه العناصر التركیبی

  . فیھا

  

  : نائب الفاعل

ي الجمل ً فإن نائب الفاعل یحل ف ھ وكما مر بنا سابقا د ل ذكر، ولا ب دما لا یُ ة محل الفاعل عن

ام  ي قی ى ف ً، والأول ضارعا ً أم م یا ل ماض ان الفع واء أك ول، س ل للمجھ اء الفع ھ بن ة، ودالت ن دال م

ب الفاعل  ذ نائ ھ عن الفاعل، ویأخ ول ب وب المفع ى أن ین ھ موضع الفاعل، أي إن الأول المفعول ب

ھ م ة أن ن جھ ي یأخذھا الفاعل م سھا الت ن الأحكام نف ب الفاعل یكون م ا أن نائ ى الفعل، كم سند إل

  .)1(الفعل المتعدي لمفعول ولمفعولین ولثلاثة مفاعیل كذلك

ت  إذا كان ى، ف ى الأول ً للفاعل عل ا ھ نائب ول ب أتي المفع ب الفاعل أن ی دة نائ ي قاع والأصل ف

ً لل ا ون نائب أن یك ة ب ات التركیبی ى المكون و أول ھ، فھ م الجملة مشتملة على المفعول ب ا إذا ل فاعل، أم

ر  ة غی ھ یجوز إقام یوجد فقد یحل محلھ شبھ الجملة من الجار والمجرور، غیر أن الكوفیین رأوا أن

ً للفاعل   .)2(المفعول بھ على الرغم من وجوده في الكلام نائبا

  )3(:ومن الشواھد التي استدلوا بھا على جواز ما ذھبوا إلیھ قول الشاعر

ُ جَ رة ُفَی دتْ ق َ وْ وَل َ بٍ وَل   رْوَ كل
  

ا   َب رْوَ الكِلا ذلك الجَ سُبَّ ب َ   ل
  

                                                             

 .33 صالعربیة، في اللمع: جني ابن: انظر )1(
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إن : فالشاھد فیھ قولھ ذلك الجروَ الكلابَ، ف سُبَّ ب م ینب عن " الجرو"ل ھ ل ھ، إلا أن مفعول ب

  ". بذلك"الفاعل، وإنما ناب عنھ شبھ الجملة 

ة  ن جواز مجيء شبھ الجمل ھ م وا إلی ا ذھب وھذا البیت مما استدل بھ الكوفیون على صحة م

إن نائ ھ، ف ً عن الفاعل على الرغم من وجود المفعول ب ى " الجروَ "با ھ عل ى المفعول ب منصوب عل

ً للفاعل، وقد ناب عن الفاعل ھنا شبھ الجملة   .)1(الرغم من أنھ أولى بأن یكون نائبا

ب  ن عناصر التركی ى سواه م ة عل ھ الأولوی یس ل إذ إن المفعول بھ عند الكوفیین والأخفش ل

ا في الجملة، فكما ذلك لأن یكون ة تصلحان ك ً للفاعل، فإن الظرف وشبھ الجمل  یصلح أن یكون نائبا

ً للفاعل   .)2(نائبا

ب  ي موضع نائ ھ ف ر المفعول ب ة غی ن إقام ون م ھ الكوفی وعلى الرغم من جواز ما ذھب إلی

ھ أ أن المفعول ب ة ب دة متمثل ذلك قاع ى الفاعل، إلا أن ذلك لم یوافق جُل النحاة، إذ وضع النحاة ل ول

شواھد  ود ال ن وج رغم م ى ال ذا عل ة الأخرى، ھ ات التركیبی ً للفاعل دون سائر المكون ا ھ نائب بإقامت

  .)3(اللغویة المتعددة لذلك

و  ھ ھ أن المفعول ب ل ب دة یتمث ن كلام النحاة، أن أصل القاع ا سبق م ویظھر لنا من خلال م

ر أ ً للفاعل، غی ا ون نائب أن یك ة ب ً أولى العناصر التركیبیة أحقی ا وع سواه نائب ن وق ع م ك لا یمن ن ذل

ع ھو  الأولى أن یق ً ف ذكورا ان م ا إذا ك ة، أم ً في الجمل للفاعل، خاصة إذا لم یكن المفعول بھ مذكورا

ن كلام العرب،  ا ورد م ع م ى جمی في موقع نائب الفاعل، إلا أن ھذه القاعدة الأصلیة لم تنطبق عل

ً، وإنما ثمة مجموعة من الشواھد اللغویة التي خ ا الفت أصل ھذه القاعدة، وأخذت منحى آخر مختلف

  . یتمثل بالتمرد على القاعدة الأصیلة

ا  ي احتكم إلیھ ة الت د الذھنی ى أن القواع ذا التمرد بفكرة اللاوعي، بمعن ل ھ ویمكن لنا أن نعل

ة  ً للحتمی بیلا ا س ھ اعتبارھ ن مع ذي یمك در ال ة بالق ن ملزم م تك و ل د النح د قواع ل تقعی تكلم قب الم

  . والجبریة على كافة الاستعمالات المنطوقة من كلام العرب

ن  ة م ر أن یجعل شبھ الجمل ة، آث ده الذھنی ى قواع د عل ا اعتم تكلم حینم إن الم ك، ف ان ذل ولبی

ى  ادر إل ب الكلام، فتب ي تركی ھ ف ا سبقت المفعول ب الجار والمجرور في موضع نائب الفاعل؛ لأنھ

ضِ ذھنھ أنھا ھي التي في موضع نائب ال م یف فاعل، غیر أنھ حینما أكمل الكلام وجد المفعول بھ، فل
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بھ  ً، وش صوبا ھ من ول ب ي المفع ھ، وبق و علی ا ھ ى م ب عل ي التركی ل بق ب، ب ى إعادة التركی ك إل ذل

  . الجملة من الجار والمجرور ھي التي في موضع نائب الفاعل

  : لى النحو الآتيویمكن لنا أن نصل في نھایة ھذا الفصل إلى مجموعة من النتائج، ع

سبب .1 ب الفاعل؛ وال ّت مظاھر اللاوعي وعلاقتھ بأصالة القاعدة في الحدیث عن الفاعل ونائ  قل

ت  ذا قل ركیبیین؛ ل ذین العنصرین الت رتبط بھ ي ت ة الت ات القواعدی في ذلك عائد إلى قلة التفریع

  . مظاھر اللاوعي فیھا

ع  تتمیز الجملة الفعلیة عن الجملة الاسمیة فیما.2  یتعلق بالمرفوع فیھا، أن الجملة الفعلیة لا یجتم

ة  ة فعلی ل جمل ي ك د ف ا یوج سھا، وإنم ة نف ي الجمل دة ف ة واح ل دفع ب الفاع ل ونائ ا الفاع فیھ

ً لما تقتضیھ تلك الجملة   . أحدھما فقط، إما الفاعل أو نائب الفاعل وفقا
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  الخاتمة
سع الباحث إلا أن یضمن م ل ثمرة وفي نھایة ھذه الدراسة لا ی ي تمث ائج الت ن النت جموعة م

  : ھذه الدراسة، وحصاد جھدھا المبذول، وھي على النحو الآتي

رتبط :أولاً  ي  ی وياللاوع ذا اللغ ان ھ واء أك ً، س ا دة عموم ى القاع رد عل تعمال المتم اھر الاس  بمظ

  . التمرد في المبتدأ، أم في الخبر، أم فیما یتعلق بھما

 ً ھ للغويااللاوعي  كانت مظاھر :ثانیا ً من المبتدأ، وتطرأ علی ً في الخبر؛ لأنھ أكثر تحوّلا  ماثلة جلیا

اھر  ت مظ ا كان ن ھن دأ، وم ى المبت رأ عل ي لا تط ة الت صیلات القواعدی ض التف ي بع اللاوع

  .  فیھ أظھر من المبتدأ نفسھاللغوي

 ً ا تعمالي لمظاھر :ثالث ر الاس تلخص الأث ب الأساسي للجماللغوياللاوعي  ی ي التركی میة  ف ة الاس ل

ك  ار كون تل ً من أنماط التحول التركیبي ضمن ھذه الجملة، مع الأخذ في الاعتب باعتباره نمطا

  . التحولات ناشئة عن خروجات متمردة عن القاعدة الأصلیة التي افترضھا النحاة لھذه الجملة

 ً ا ة ب:رابع ة المرتبط ب اللغوی ى التراكی أثیر عل ي الت ً ف ا ً مھم ي دورا ب اللاوع ك  یلع خ، وذل النواس

ام  اب أم تح الب ذي یف ً من طبیعة إعمالھا في الجملة الاسمیة، الأمر ال  اللغوياللاوعي انطلاقا

  . للتأثیر في المتكلم فیأتي بالكلام على غیر قیاسھ التركیبي العام

 ً ل:خامسا   یمكن لنا أن نعد أكثر مظاھر التمرد على القاعدة التركیبیة ضمن النواسخ من الشعر القلی

ا  ن معھ ي یمك رة الت ي الكث ك لا یعن في العربیة، وإن وصفھ بعض العلماء بأنھ كثیر، إلا أن ذل

ة  دة النحوی ي القاع ً ف ً واسعا ا ر لأخذ مكان ً بھذا القدر الكبی القول بأنھ ظاھرة؛ لأنھ لو كان كثیرا

  . القیاسیة

 ً ً ضمن  تظھر ملامح التمرد على القاعدة، والخروج عن أصلھا وأساسھا في:سادسا ا  النواسخ غالب

ك لأن الناسخ  ً؛ وذل دا الحدیث عن اسمھا وخبرھا، وضمن الحدیث عن العلامة الإعرابیة تحدی

ا  ي طبیعتھ ً ف اثلا دة م ذه القاع ى ھ ذي یجعل التمرد عل ر، الأمر ال دأ أو الخب ي المبت لھ عمل ف

  . التركیبیة المختصة بعناصر الإعراب والعلامة الإعرابیة

 ً ابعا ت مظ:س ّ ل؛  قل ب الفاع ل ونائ ن الفاع دیث ع ي الح دة ف الة القاع ھ بأص ي وعلاقت اھر اللاوع

ركیبیین؛  ذین العنصرین الت رتبط بھ ي ت ة الت ات القواعدی والسبب في ذلك عائد إلى قلة التفریع

  . لذا قلت مظاھر اللاوعي فیھا

 ً ا ا، :ثامن المرفوع فیھ ق ب ا یتعل میة فیم ة الاس ن الجمل ة ع ة الفعلی ز الجمل ة لا  تتمی ة الفعلی أن الجمل

ة  ة فعلی یجتمع فیھا الفاعل ونائب الفاعل دفعة واحدة في الجملة نفسھا، وإنما یوجد في كل جمل

ً لما تقتضیھ تلك الجملة   . أحدھما فقط، إما الفاعل أو نائب الفاعل وفقا
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  المصادر والمراجع

ي ، )ھـ606: ت ( محمدالأثیر الشیباني، أبو السعادات مجد الدین المبارك بن محمد بنابن  دیع ف الب
ة م العربی ة(، 1ط، عل ق ودراس دین: تحقی ي ال د عل ي أحم ة )فتح رى، مك ة أم الق ، جامع

  . ھـ1420 السعودیة، ،المكرمة

ي  ،)2000 (كري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسولبالأحمد  وم ف امع العل اء، أو ج دستور العلم
ون طلاحات الفن ھ الفارس(، 1ط، اص رّب عبارات اني: یةع سن ھ روت، )ح ب : بی دار الكت

  . العلمیة

راءات ،)1991 (الأزھري، أبو منصور محمد بن أحمد الھروي اني الق مركز  :، الریاض1ط، مع

  . البحوث في كلیة الآداب

ى التوضیح،  ،)ھـ905: ت (الأزھري، زین الدین خالد بن عبد الله بن أبي بكر شرح التصریح عل
یح ضمون التوض صریح بم روت ،1ط ،أو الت ة، بی ب العلمی ان، ،دار الكت ـ، 1421 لبن ھ

  . م2000

سى ن عی د ب ن محم ي ب ـ900: ت (الأشموني، أبو الحسن عل ن  ،)ھ ة اب ى ألفی شرح الأشموني عل
  . م1998 ، لبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط، مالك

ـ421: ت ( بن محمد بن الحسنالأصبھاني، أبو علي أحمد ة ،)ھ ة والأمكن ب دا، 1ط، الأزمن ر الكت

  . ھـ1417،  لبنان،العلمیة، بیروت

ا و البرك اري، أب دالأنب ن محم رحمن ب د ال دین عب ال ال ـ577: ت (ت كم سائل  ،)ھ ي م صاف ف الإن
ویین ین النح لاف ب وفیین: الخ صریین والك روت، 1ط، الب صریة، بی ة الع ان، ،المكتب  لبن

  . م2003

د الله و عب ن إسماعیلالبخاري، أب د ب ن  ،)ـھ256: ت ( محم امع المسند الصحیح المختصر م الج
ھ ننھ وأیام لم وس ھ وس لى الله علی ول الله ص ور رس ق(، أم ر : تحقی ن ناص ر ب د زھی محم

  . م2001ھـ، 1422دار طوق النجاة مصورة عن السلطانیة، ، 1ط، )الناصر

  . ت.، د الأردن، للنشر والتوزیع، عماندار غریب، 1ط، دراسات في علم اللغة ،بشر، كمال

ق(، 4ط، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )ھـ1093: ت (لبغدادي، عبد القادر بن عمرا : تحقی

  . م1997 مصر، ،، مكتبة الخانجي، القاھرة)عبد السلام محمد ھارون
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شریف زین ال ي ال ن عل د ب ـ816: ت (الجرجاني، علي بن محم ات )ھ اب التعریف ضبطھ (، 1ط، كت

  . م1983ھـ، 1403 لبنان، ،تب العلمیة، بیروتلك، دار ا)مجموعة من العلماء: وحققھ

ة ن عطی ر ب ر ،جری وان جری ق(، )ط.د(، دی ستاني: تحقی رم الب روت)ك ادر، بی ان، ،، دار ص  لبن

  . ھـ1384

ي النحو ،)ھـ607: ت (لي، أبو موسى عیسى بن عبد العزیزالجزو ة ف ة الجزولی ق(، المقدم : تحقی

ةحامد أ: مراجعة(، )شعبان عبد الوھاب محمد د جمع د أحم ة )حمد نیل، وفتحي محم ، مطبع

  . ت. لبنان، د،وتصویر دار الغرب العربي، بیروت السعودیة، جمع ،أم القرى، مكة

ن  اناب تح عثم و الف ي، أب ـ392: ت (جن صائص ،)ھ صری، 4ط، الخ ة الم اب، الھیئ ة للكت ة العام

  . ت.، د مصر،القاھرة

ـ ة ،ــــــــــــــــــ ي العربی ع ف ارس: قتحقی(، اللم ائز ف ت)ف ة، الكوی ب الثقافی ت، دار الكت ، ، الكوی

  . ت.ط، ود.د

د ن محم نعم ب د الم ن عب د ب دین محم مس ال ـ889: ت (الجوجري، ش ي  ،)ھ ذھب ف شرح شذور ال
ورة )نواف بن جزاء الحارثي: تحقیق(، 1ط، معرفة كلام العرب ة المن سعودیة، –، المدین  ال

  . م2004ھـ، 1423

لیمان : دراسة وتحقیق(، أمالي ابن الحاجب ،ر عثمان بن عمالحاجب، أبو عمروابن  فخر صالح س

  . م1989ھـ، 1409،  لبنان،جیل، بیروت الأردن، ودار ال،دار عمار، عمان، 1 ط،)قدارة

ي ود فھم ازي، محم ة ،)ت.د (حج ة العربی م اللغ ان، 1ط، عل شر دا :عم ة والن ب للطباع ر غری

  .والتوزیع

ن  عیداب ان س و عثم داد، أب افريالح د المع ن محم ال ، ب اب الأفع ق(، كت د : تحقی د محم سین محم ح

رف ة)ش شعب لل: ، مراجع سة دار ال لام، مؤس دي ع د مھ ع، محم شر والتوزی صحافة والن

  . م1975ھـ، 1395ط، . مصر، د،القاھرة

  .  دار عالم الكتب :القاھرة، 5ط، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،)2006 (حسان، تمام

  .  دار المعارف:القاھرة، 15ط، النحو الوافي ،)ت.د (حسن، عباس

و  فأب ن یوس ي ب ن عل ف ب ن یوس د ب سي، محم ان الأندل ـ745: ت( حی ن  ،)ھ ضرب م شاف ال ارت
ة(، )درجب عثمان محم: تحقیق(، 1ط، لسان العرب واب: مراجع د الت ة )رمضان عب ، مكتب

  . م1998ھـ، 1418 مصر، ،الخانجي، القاھرة
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داوي: تحقیق(، 1ط، لتذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیلا ـــــــــــــــــــ، م، ، دار )حسن ھن القل

  . ت. سوریا، د،ودار كنوز إشبیلیا، دمشق

ھ ،)ھـ1403: ت (درویش، محیي الدین بن أحمد مصطفى ر الإرشاد دا، 4ط، إعراب القرآن وبیان

روتسوریا، سوریا، ودار الیمامة، ودار ابن كثیر، دمشق ،للشؤون الجامعیة، حمص  ، وبی

  .  ھـ1415لبنان، 

 مصر، ،، دار المعارف، القاھرة)محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق(، 1ط، دیوانھ ،الذبیاني، النابغة

  .م1977

سین ن الح سن ب ن الح ر ب ن عم د ب د الله محم و عب رازي، أب ـ606: ت( ال ب، أو  ،)ھ اتیح الغی مف
  . ھـ1420 لبنان، ،بیروتدار إحیاء التراث العربي،  ،3 ط،التفسیر الكبیر

  . ار الكتاب العربيد :بیروت، تاریخ آداب العرب ،)ت.د (الرافعي، مصطفى صادق

واد ضیان ع یدي، م دة  ،)2013 (الرش ین القاع نادیة ب ة الإس لات العملی ة لمكم ة التركیبی البنی
  .  الأردن،، جامعة مؤتة، الكرك غیر منشورة دكتوراهأطروحة، والمتبقي

و  اجي، أب حاقالزج ن إس رحمن ب د ال م عب ـ337: ت( القاس صفات ،)ھ اني وال روف المع  ،1 ط،ح

  . م1984،  لبنان،، مؤسسة الرسالة، بیروت)علي توفیق الحمد: تحقیق(

روالز ن عم ود ب م محم و القاس شري، أب ـ538: ت( مخ راب ،)ھ نعة الإع ي ص صل ف ، 1ط، المف

  . م1993 لبنان، ،، مكتبة الھلال، بیروت)علي بو ملحم: تحقیق(

دابن  ن محم رحمن ب د ال ـ403: ت( زنجلة، أبو زرعة عب راءات ،)ھ ھ (، حجة الق ق علی ھ وعل حقق

  . ت. لبنان، د،، دار الرسالة، بیروت)سعید الأفغاني: ووضع حواشیھ

ادة ، الحسن علي بن محمد بن عبد الصمدالسخاوي، أبو سعادة وسفیر الإف ق(، 2ط، سفر ال : تحقی

  . م1995ھـ، 1415 لبنان، ،، دار صادر، بیروت)كر الفحامشا: تقدیم(، )محمد الدالي

ن سھلابن  ـ316: ت (السراج، أبو بكر محمد بن السري ب ي النحو ،)ھ ق( ،1 ط،الأصول ف : تحقی

  . ت. لبنان، د،، مؤسسة الرسالة، بیروت)عبد الحسین الفتلي

ي د عل سراج، محم ة وآلات الأدب ،ال د اللغ ي قواع اب ف ة(، 1ط، اللب ر الخ: مراجع سي ی دین شم

  . م1983ھـ، 1403 سوریا، ،، دار الفكر، دمشق)باشا

  .دار الفكر العربي :القاھرة ،2 ط،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،)1997 (السعران، محمود
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ـ581: ت( السھیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ي النحو ،)ھ ر ف ائج الفك  ،1 ط،نت

  . م1992 لبنان، ،روتدار الكتب العلمیة، بی

الولاءسیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ـ180: ت ( ب اب ،)ھ ق(، 3ط، الكت : تحقی

  . م1988ھـ، 1408 مصر، ،، مكتبة الخانجي، القاھرة)عبد السلام محمد ھارون

و سعید انيالسیرافي، أب ن المرزب د الله ب ن عب ـ368: ت ( الحسن ب اب سیبویھ ،)ھ ، 1ط، شرح كت

  .م2008 لبنان، ،، دار الكتب العلمیة، بیروت)أحمد حسن مھدلي، وعلي سید علي: تحقیق(

دین ي بكر جلال ال ـ911: ت( السیوطي، عبد الرحمن بن أب راح في أصول النحو ،)ھ ، 1ط، الاقت

  . م1989ھـ، 1409 سوریا، ،، دار القلم، دمشق)محمود فجال: تحقیق وشرح(

  . ت.د لبنان، ،، دار الفكر، بیروتلمنثورالدر ا ـــــــــــــــــــ،

ـ، ي ــــــــــــــــــ ھ(، شرح شواھد المغن ق علی یھ وعل ان: وضع حواش افر كوج د ظ ذییل (، )أحم ت

ق شنقیطي: وتعلی ود ال د محم ي)محم راث العرب ة الت اھرة،، لجن صر،، الق ـ، 1386  م ھ

  . م1966

ـ، دود  ــــــــــــــــــ ي الح وم ف د العل م مقالی وممعج ق(، 1ط، والرس ادة: تحقی راھیم عب د إب ، )محم

  . م2004ھـ، 1424 مصر، ،مكتبة الآداب، القاھرة

ـ، ع ــــــــــــــــــ ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الھوام ق(، ھم داوي: تحقی د ھن د الحمی ة )عب ، المكتب

  . ت. مصر، ود،التوفیقیة، القاھرة

يشاھ ن عل ـ732: ت (نشاه، أبو الفداء إسماعیل ب ي النحو والصرفال ،)ھ ي فن اش ف دراسة (، كن

  . م2000 لبنان، ،، المكتبة العصریة، بیروت)ریاض بن حسن الخوام: وتحقیق

  . دار المعارف: ، القاھرة1ط، المدارس النحویة ،)ھـ1403 (شوقي ضیف، أحمد شوقي عبد السلام

ى مرح ،)2001 (صادق، آمال، وأبو حطب، فؤاد ین إل ة الجن ة المسنیننمو الإنسان من مرحل  ،ل

  . مكتبة الإنجلو المصریة :القاھرة ،4ط

  . دار العلم للملایین:بیروت، 1ط، دراسات في فقھ اللغة ،)1960 (الصالح، صبحي إبراھیم

ن سباعالصائغ، أابن  ـ720: ت (بو عبد الله محمد بن حسن ب ، 1ط، اللمحة في شرح الملحة ،)ھ

ق( صاعدي: تحقی الم ال ن س راھیم ب ة ا، الجا)إب ورةمع ة المن لامیة، المدین سعودیة، ،لإس  ال

  .  م2004ھـ، 1424
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ة  ،)ھـ1206: ت( الصبان، أبو العرفان محمد بن علي ى شرح الأشموني لألفی صبان عل حاشیة ال
  . م1997 لبنان، ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،1 ط،ابن مالك

  . م1965 العراق، ،اد، بغد)محمد جبار المعیبد: جمع وتحقیق(، دیوانھ ،العبادي، عدي بن زید

ضان واب، رم د الت وي ،)1997 (عب ث اللغ اھج البح ة ومن م اللغ ى عل دخل إل اھرة، 3ط، الم  :الق

  . مكتبة الخانجي

  .  مكتبة الخانجي:القاھرة، 6ط، فصول في فقھ العربیة ،)1999( ـــــــــــــــــــ،

د اوي، ھدى محم م نفس النمو ،)ت.د (عبد المعطي، حسن مصطفى، وقن اھرة، 1ط، عل  دار :الق

  . قباء للنشر والتوزیع

ن  ةاب ھ ،العجاج، رؤب ق(، 2ط، دیوان ع وتحقی ورد: جم ن ال یم ب روت)ول دة، بی اق الجدی  ،، دار الآف

  . ھـ1400لبنان، 

سكري، أب ھلالع ن س د الله ب ن عب سن ب لال الح ـ395: ت( و ھ ال ،)ھ رة الأمث ر، جمھ ، دار الفك

  . ت. لبنان، ود،بیروت

د، عصفورابن  ن محم ن مؤمن ب ي ب ـ669: ت (أبو الحسن عل شعر ،)ھ ق(، 1ط، ضرائر ال : تحقی

  . م1980، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، )السید إبراھیم محمد

رحمنابن  د ال ـ769: ت (عقیل، عبد الله بن عب ن مالك ،)ھ ة اب ى ألفی ل عل ن عقی ، 20ط، شرح اب

ق( د: تحقی د الحمی دین عب ي ال د محی عید، دار)محم ة، س ر، ودار مصر للطباع  جودت  الفك

  . م1980ھـ، 1400 مصر، ،السحاري وشركاؤه، القاھرة

اء و البق ري، أب د هللالعكب ن عب سین ب ن الح د الله ب ـ616: ت ( عب اء  ،)ھ ل البن ي عل اب ف اللب
راب ق(، 1ط، والإع ان: تحقی ھ النبھ د الإل شق)عب ر، دم وریا، ،، دار الفك ـ، 1416 س ھ

  . م1995

  .  دار عالم الكتب:القاھرة، 8ط، أسس علم اللغة ،)1998 (مدعمر، أح

  .  دار عالم الكتب:القاھرة، 1ط، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)2008( ـــــــــــــــــــ،

سى ن عی ن یوسف ب اج المختصر في علمي النحو والصرف ،)2007 (العنزي، عبد الله ب  ،المنھ

  . النشر مؤسسة الریان للطباعة و:بیروت ،3ط
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ة ،)2010 (العیني، بدر الدین محمود بن أحمد ة في شرح شواھد شروح الألفی ، المقاصد النحوی

رى،  شواھد الكب ق(شرح ال د : تحقی سوداني، وعب ق ال د توفی د محم اخر، وأحم د ف ي محم عل

  .م للطباعة والنشر والتوزیعدار السلا :القاھرة، 1ط، )العزیز محمد فاخر

ن مح صطفى ب ي، م لیمالغلایین د س ة ،)1993 (م دروس العربی امع ال روت، 28ط، ج ة  :بی المكتب

  .العصریة

سلام : تحقیق(، 1ط، معجم مقاییس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكریافارس، أبو الحسین ابن  د ال عب

  . م1979ھـ، 1399 مصر، ،، دار الفكر، القاھرة)محمد ھارون

ي : تحقیق( ،1 ط،معاني القرآن ،یادالفراء، أبو زكریا یحیى بن ز د عل أحمد یوسف النجاتي، ومحم

شلبي اح إسماعیل ال د الفت اھرة، دار المصریة )النجار، وعب ة، الق ألیف والترجم  مصر، ،للت

  . ت.د

ن  سلمقاب ن م د الله ب د عب و محم ة، أب ـ276: ت (تیب اني ،)ھ ات المع ي أبی ر ف اني الكبی ، 1ط، المع

اني: تحقیق( رحمن الیم د ال ر م،)سالم الكرنكوي، وعب ة دائ در طبع ة، حی ارف العثمانی ة المع

  . م1984ھـ، 1405 لبنان، ،دار الكتب العلمیة، بیروتم، 1949ھـ، 1368 الھند، ،أباد

 إدارة ،1 ط،دلیل الطالبین لكلام النحویین ،)ھـ1033: ت (الكرمي، مرعي بن یوسف بن أبي بكر

  . م2009ھـ، 1430  الكویت،المخطوطات والمكتبات الإسلامیة، الكویت،

ھ(، 2ط، دیوان امرئ القیس ،الكندي، امرؤ القیس بن حجر ى ب رحمن المصطاوي: اعتن د ال ، )عب

  . م2004ھـ، 1425 لبنان، ،دار المعرفة، بیروت

اك ان ج ركل، ج ة ،)2005 (لوس ف اللغ ة( ،1ط، عن دوي: ترجم د ب ة(، )محم عد : مراجع س

  . عربيالدار العربیة للعلوم، والمركز الثقافي ال :بیروت ،)مصلوح

  . دار النھضة العربیة:القاھرة، 1ط، اللغة وعلم اللغة ،)ت.د (لیونز، جون

ـ672: ت (عبد اللهمالك، أبو عبد الله محمد بن ابن  شافیة ،)ھ ة ال ق(، 1ط، شرح الكافی د : تحقی عب

ة ، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، )المنعم أحمد ھریدي جامعة أم القرى، مك

  . ت.السعودیة، د ،المكرمة

ل المقاصد ـــــــــــــــــــ، د وتكمی ق(، 1ط، شرح تسھیل الفوائ د : تحقی سید، ومحم رحمن ال د ال عب

  .م1990ھـ، 1410، دار ھجر للطباعة والنشر والإعلان، )بدوي المختون
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ـ285: ت (المبرد، أبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبر الأزدي ق( ،1 ط،المقتضب ،)ھ : تحقی

  . ت. لبنان، د،، دار عالم الكتب، بیروت)محمد عبد الخالق عضیمة

ق(، 1ط، الجنى الداني في حروف المعاني ،)ھـ749: ت( المرادي، أبو محمد حسن بن قاسم : تحقی

ل دیم فاض د ن اوة، ومحم دین قب ر ال روت)فخ ة، بی ب العلمی ان، ،، دار الكت ـ، 1413 لبن ھ

  . م1992

ي : تحقیق(، 1ط، لمقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكتوضیح ا ـــــــــــــــــــ، رحمن عل عبد ال

  . م2008 مصر، ،، دار الفكر العربي، القاھرة)سلیمان

د ن محم د ب ي أحم ـ421: ت (المرزوقي، أبو عل وان الحماسة ،)ھ ق(، 1ط، شرح دی د : تحقی تغری

شیخ ة)ال ھ العام ع فھارس مس ا: ، وض راھیم ش ةإب ب العلمی دین، دار الكت روتل ان، ،، بی  لبن

  . م2003ھـ، 1424

ن  وراب دین،منظ ال ال ي جم ن عل رم ب ن مك د ب ضل محم و الف رب ، أب سان الع دار صادر، ، 3ط، ل

  . م1993ھـ، 1414 لبنان، ،بیروت

ض و الف داني، أب راھیمالمی ن إب د ب ن محم د ب ـ518: ت (ل أحم ال ،)ھ ع الأمث ق(، مجم د : تحقی محم

  . ت.ود،  لبنان،رفة، بیروت، دار المع)محیي الدین عبد الحمید

ـ778: ت( اظر الجیش، محمد بن یوسف بن أحمدن د ،)ھ سھیل الفوائ د القواعد في شرح ت ، تمھی

ق(، 1ط اخر وآخرون: دراسة وتحقی د ف ي محم شر والتو)عل سلام للطباعة والن ع ، دار ال زی

  . ھـ1428 مصر، ،والترجمة، القاھرة

كلدین بن محمد جمالالناظم، محمد بدر اابن  ن مال ـ686: ت ( الدین ب ى  ،)ھ اظم عل ن الن شرح اب
ك ن مال ة اب ق(، 1ط، ألفی سود: تحقی ون ال ل عی د باس روت)محم ة، بی ب العلمی  ،، دار الكت

  . م2000ھـ، 1420لبنان، 

ن  راھیماب ة، إب ھ ،ھرم ة(، دیوان ق ودراس د: تحقی ار المعیب د جب ف)محم ة الآداب، النج  ،، مطبع

  . ھـ1389العراق، 

ن یوسفلأنصاري، أبو محمد عبد الله بن یھشام اابن  د الله ب ن عب ـ761: ت( وسف بن أحمد ب  ،)ھ

و ي النح سفریة ف سائل ال ق(، 1ط، الم الة: تحقی سة الرس ضامن، مؤس الح ال اتم ص ، )ح

  . م1983ھـ، 1403 لبنان، ،بیروت
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ن مالك ـــــــــــــــــــ، ة اب ق(، 1ط، أوضح المسالك إلى ألفی شیخ مح: تحقی اعيیوسف ال د البق ، )م

  . ت. لبنان، د–دار الفكر، بیروت 

صالحي: تحقیق(، 1ط، تخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد ـــــــــــــــــــ، اس مصطفى ال ، دار )عب

  . م1986ھـ، 1406 لبنان، ،الكتاب العربي، بیروت

ـ، صدى ــــــــــــــــــ ل ال دى وب ر الن ق(، 11ط، شرح قط د: تحقی دین عب ي ال د محی دمحم ، ) الحمی

  . ھـ1383 مصر، ،القاھرة

ـ، ب ــــــــــــــــــ ب الأعاری ن كت ب ع ي اللبی ق(، 6ط، مغن ي : تحقی د عل ارك، ومحم ازن المب م

  . م1985 سوریا، ،، دار الفكر، دمشق)حمدالله

و اابن  وراق، أب اسال ن العب د الله ب ن عب د ب ل النحو ،لحسن محم ق(، 1ط، عل م : تحقی ود جاس محم

  . م1999 السعودیة، ،، مكتبة الرشد، الریاض)شمحمد الدروی

دیع ل ب وب، إمی ة ،)1996 (یعق واھد العربی ي ش صل ف م المف روت1ط، المعج ب : ، بی دار الكت

  .العلمیة

ن  ياب ن عل یش ب اء یع و البق یش، أب ـ643: ت (یع صل للزمخشري ،)ھ رح المف ھ(، 1ط، ش دم ل : ق

  . م2001ھـ، 1422نان،  لب،وت، دار الكتب العلمیة، بیر)إیمیل بدیع یعقوب
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ABSTRACT 

This study rises up with talking about some linguistics prospects that do not 

completely comply with the combination prospect, but it is described that it is strayed 

from the grammatical prospect laid by grammarians at a stage of language stages, for 

they looked at these prospects and combination elements as they linguistic elements are 

nothing, but a group of remained prospects of unconscious performance amongst of 

language native speakers. 

These rebel prospects on the basis of combination prospect and its general system 

are explained from the point of view of pure Froudi, represented in the unconscious 

performance prospects amongst the language native speakers who are arbitrated to 

mental prospects not at a satisfactory degree of firmness available stability at the 

regulated and stable prospects that came afterwards. From here we can explain this 

rebel combination prospect starting from the lowest unconscious idea and the linguistic 

remain. This study aimed at pinpointing the concept of unconscious performance, 

elements of the remain, and the concept of predicative elements in the Arabic language, 

and clearing the relationship between the idea of the unconscious performance and the 

origin of the grammatical prospect upon which the studier depends 
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 It also aimed at instructing the peculiar combination constituents, from the 

prospect a logical combination instruction emerging from the idea of the linguistic 

remain. 

this study discusses the talk about the unconscious performance within the 

elements of the predicative process and what is attached to it; for this study talks about 

these rebel prospects within the subject and the predicate, within the literal and actual 

abrogation, within verbs that take two objects originally subject and predicate and 

within the verb caction, the dear of the cartion (Subject) and vice Subject, Considering 

these constituents as the basic probs (supports) in the predicative combination in Arabic. 

The study deduced a group of results, the most prominent of which, the linguistic    

un consciousness had an important role in forming the elements of the Arabic linguistic 

combination. Also this un consciousness had a great important in deepening the 

explanatory out look to the origin of the combination prospect amongst grammarians 

and studiers. Also it was shown to the researcher that the nominative combination in 

Arabic is more submitting to the idea of the linguistic remain and the unconscious 

performance from the actual sentence, starting from the nominative sentence being 

submit to a number of transformations and structural changes that the actual sentence 

cannot reach, especially from the side of a abrogation's, for they enter the nominative 

sentence, and dose not enter the actual sentence. From here, the nominative sentence is 

more related with the linguistic remain than the actual sentence. 

 


